وبه نستعدن 


قال أو تمد عنا اله عنه : أفضل” ما أبتدىء به مد الله عر وجل بما هو 

أهل » 3 الصلاة على د عبدره ورسوله خاصة 1 وعلى جميم أ نبيائه عامة » و بعد. 
عصمنا الله و إياك م ن الحيرة » ولا حملنا مالا طاقة اس و نيلها بق 
جميل عونه دليلاً هادياً إلى طاعته » ووهينا من لوقه ادا صارقاً عن معاصيه » 
ولا وَكلنا إلى ضعف عزاتمنا وخوّر قوانا ووهاء بنيتنا وتلد د آرابنا وسوء أختيارنا 
وقلة تمييزنًا وفساد أهوائنا ؛ إن كتابك وردتى من مدينة المرية إلى مسكني 
حضرة شاطبة تذكر من حسن حالك مايسرنى . وحهدت الله عز وجل غلينه 
ودعي للك واصروله ث, -ك “م ل ألبث أن اطلع على شخصك وقصدتى 
بنفسك » على بعد ال. نَة وتناتى الديار كط المزار وطول المسافة وغول الطريق » 
وفى دون هذا ما سى المشتاق ونتّى الذاكر» إلا من تممّك محبل الوفاء مثلك » 
ور نالك الأفكةاوو كد امزدااك وحق الندأة:وعية المبى وكانت مودنه له 
تعالى . ولقد أثبت الله بيننا من ذلك ما تحن عليه حامدون وشاكرون كانت 
معانيك فى كتابك زائدة على ما عبديه مه ن سائر كتبك ا" إلى" 


2 


و 


إقبللك غرضّك وأطاءتنى على مذهبك » سجية ل تزل علينا من مشاركتك لى 
فى حلوك ومرك وسرك وجبرك » ,محدوك الود الصحيح الذى أنا لك على 
أضعافه » لا أبتغى جزاء غير مقابلته بمثله . وفى ذلك أقول مخاطبا لعبيد الله بن 
عبد الرحمن بن المفيرة بن أمير المؤمنين الناصر رحمه الله ف كلة لى طويلة وكان 
0 ل : 
ا ا 0ك 
وأمحضتك التّصحالصر وف الحشى لوك نقش” ظاهر” وحكتاب 


سم ”ا الب 


فاركان روسن هراك أفعاست . <وم قبالكتين عتيه إفات 
“وما 0 غيب الراه.مسك إرادة ولافى سواه لى. إليك” خطاب 
إذاتوتهة أرطي ناف والور قي . دقراءة وسكاة الس غة انك 
وكلقتى أعرّك الله أن أصيف لك رسالة فى صفة المي ومعانيه وأسبابه 
وأء راضه » وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة لا منز يدا ولامفنناً » لكن مورداً 
لا خضرقٌ ع وجبه و حسب وقوعه » حيث ا حفذلى وسّعة باعى ما 
أذ كوفع فبدرت” إلي مرغو بك . واولا الإيجاب لك لما تكافته » فمسذا من 
الفقر » والأو ينامع" قصر أعنارنا ألا" تضرفها إلا ذما ترجو به رَحْب لقاب 
وحسن المآب غداً . وإ نكان القامى مام بن أحمد حدّثنى عن يحبى بن مالك 
عن عائذ بإسناد يرفعه إلى أبى الدرداء أنه قال : أحموةًا النفوس بشىء من الباطل 
ايكون عو المناغل الور زوين أقرال"الماطاق م الببلت امرش م 
لم يحسن يتف لم بحسن يتقوتى . وفى بعض الأثر : أريحوا التفوس فإنها تصدأ. 
مدا الل . 
. والذى كلفتتى لايد فيه من ذكر ما شاهدته حضري وأدركته عنايق 
وحداثنى به الثقات من أهل زمانه ٠‏ فاغتفر" لى الكنابة عن الأسماء فى إما 
عورة لا نستحيز يزكثفها و 0 00 
و نحسبى أن أنعى من لا ضرر فى تسميته ولا يلحقنا والمسمي يق 


00 
دٌُ ره 34 إما 00 ببغى 0-3 4 الى" ورك التديين 4 وإما رضى دن 


اي 9 عنه بظبور خبره وقلة إقكار منه لتقله . 

5 اود ف رسالتق هذه أشعاراً قلتا في شاهدته » فلا 0 أنت ومن 
رأها عل" أنى سالك فيها مسلك اق الحديث عن لد زا دس اليه 
بقول الشعر ؛ وأ كثر من ذلك فإن" إخوانى يجشمونى القول فيا يض م ص 
طُ رائقهم مم كفا أ ذا رلك ما عرض لى ءا يشا كل ما و 
وه وناسيه لان 


لل ل الأمل” »0 المتقر 6 . 


و ممم 


والنزمت فى كتابى هذا الوقوف عند حدك » والاقتصارٌ على مارأيت 
أو صح م عندى بنقل الثقات » ودعنى من عبان الأعر اب وا التقدمين 5 فسبيلهم غير 
. سبيلنا » وقد كثرت الأخبار عنهم » وما مذهي أن أنضى مطية سواى » ولا 
أتحمل حل مستعار» وله المستغذر والمستعان لا رب غيره . 

باب 

وقسمت رسالتى هذه على ثلاثين باباً » منها فى أصول الحب عشرة ٠‏ فأولها 
هذا الباب »ثم باب فى علامات المي » ثم باب فيه ذ كر من أحب فى النوم » ثم 
باب فيه هن أن بالوصف » ثم بابفيه 2 ف ايت من نظرة واحدة » 
م ياب 000 لأ تصح محبته إلا مع الطاوة » ثم باب التعريض بالقول » 
3 باب الإشارة بالعين » 2 باب المراسلة » 5 باب السفير . 

ومنها فى أعراض الب وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عن باباً » و إن كان 
الل 2ق والفرطن لا قل الأع اف موقن والفكة روات لداعل 
مجاز اللغة فى إقامة الصفة مقام الوصوف ٠.‏ وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضاً أقل 
افق ب مود افر ارا 8 2 فى إدراكنا لا علّنا أنها 
متباينة فى الزيادة والنتقصان من ذاتما المرئية والمعلومة » إذ لا تقع فيها الكمية 
ولا التحزى » لأمها لا 0 وهى : با بالصديق المساعد » 9 ياب الوصل » 
ثم داب على السسر» م باب السكشف والاذاعة » كم باب الطاعة » ثم باب الغخالفة » 
نم باب من أحب صفة ل مب بعدها غيرها مما يخالفها » ثم باب القنوع » ثم باب 
الوفاء م باب الغدر» بم باب الضنى » م باب الموت . 

ومنها فى الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب » وهى باب العاذل » ثم 
باب .الرقفيب » 9 باب الواشى 2 باب الجر ثم باب البين » 3 باب الساو. 

من هذه الأبواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب المتقدمة 
الذكرء وهما داب العاذل : وضده باب الصديق المساعد ؛ باب الجر وضده 


ا 


باب الوصل . ومنها أر بعة أبواب لاضد لما من معانىالحب » وهى ناب الرقيب» 
وداب الوائى » ولاضدلها إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول » 
وإن كن المتكلمون قد اختلفوا فى ذلك . ولولا خوفنا إطالة الكلام فيا ليس ٠‏ 
من جنس الكتاب لتقصيناه . 

و باب البين وضده تصاقب الديار؛ وليس التصاقب من معان الحب التى 
تتكلم فيها . و باب السلو وضده الحب بعينه ؛ إذ معنى السلو أرتفاع الح ب وعدمه . 

ومنها يابان ختمنا مهما الرسالة » وهما : باب الكلام فى قبح المعصية » وداب 
فى فضل التعفف . ليكون خاتمة إبرادنا وآر كلامنا الحضةٌ على طاعة الله عد 
وجل » والأمر بالمعروف والنبى عن المنسكر» ذذلك مممترض” على كل مؤمن 
لسكنا خالفنا فى نسق بعض هذه الأأبو اب هذه الرتبة القسمة فى درج هذا الباب 
الذنى هو أول أبواب الرسالة ؛ فجملناها على مباديها إلى متتهاها واستحتاقها فى 
التقدم والدرجات والوجود » ومن أول مراتيها إلى آخرها » وجعلنا الضد إلى 
حنت نانفا تملك الباق ق أنزاب نسيزة © وله تمان ٠‏ 

وقضانق لزنا أراماسي ةلدات للع عن ةوفه الال 
وتقسي الأبو اب والكلام فى باب ماهية الحب» ثم باب علامات الحب» 
5 باب من أحب بالوصف » ثم باب من أحب من نظرة واحدة » م باب من 
لا يحب إلا مع المطاولة » 1 باب من أحب صفة لم بحب بعدها غيرها مما خالفها » 
ثم باب التعريض بالقول » 3 باب الإإشارة بالعين» ثم باب المراسلة » ثم باب 
السفير » م باك على الس ثم باب إذاعته » 9 باب الطاعة » 3 باب اطالفة, 
م باب العاذل » ثم باب المساعد من الإخوان » ثم باب الرقيب » 3 باب 
الوائى » 3 باب الوصل » ثم باب المجرء “م باب الوفاء » ثم باب الغدر »لم 
باب البين » 3 باب القنوع 2 باب الضنى » ْم باب السلو » 59 باب الموت » 
9 بان قبح المعصية » 5 باب التعفف . 


ا 
الكلام فى ماهة الحب 

الم أعزك الله أوله هَل وآتخره جد . دقت معانيه لجلالها عن 
أن تُوصف ء فلا يدرك حقيقتها إلا بالمعاناة . وليس بكر فى الديانة ولا بمحظور 
فى الشريعة » إذ القلوب بيد اله عز وجل.. وقد أحب من الخلفاء المبديينوالأئمة 
الزافلق كني منت لماعل ارو نتاوية عياف والجكم ابن 
هشام » وعبد الرحمن بن الحكم وكافله بطروت أم غك الله أبن أغير” من الشمس + 
وتمد بن عبد الرحمن وأمره مع غرلان أم بنيه عمان والقاسم والمطرف معلوم » 
والحيم المستنصر وأفتتانه بصبح أم هائم المؤيّد باللّه رضى الله عنه وعن جميعهم 
وأمتناعه عن التعر"ض للولد من غيرها . ومثل هذا كثير . ولولا أن حقوقهم على 
المسامين واجبة ‏ وإنما يجب أن نذاكر من أخبارهم ما فيسه المزم” وإحياء 
الدين » و إنما هو شىء كانوا يتفردون به فى قصورم مع عيالهم فلا ينبغى الإخبار 
به عنهم - اورت من أخبارمم فى هذا الشأن غيرَ قليل . 

وأما"كبار رجالم ودعائم دولتهم فاك من أن عضرا »:وأحدت ذلك 
ما شاهدنأه بالأمس م نكلف المْظافر بن عبد الك بن أبى عامر بواحد » بنت 
رجل من الجبائين حتى مله حُيهَا أن يتزوجها » وهى التى تخلش عليها بعد فناء 
العامر بن الوزير عبد الله بن تسهة » ثم تزوجها بعد قتله رجل مف 
رؤساء البربر. 

وها يدهذا أن (] اليش بذ هرون الاعى البق احبر أن نارين 
معد صاحب مصر لم بر أبن متصور بن نزانة الذى ولى الملك بعده وأدعى الالهمية 
0 بعد مدة من مولده اد لجارية كان 0 0 شديداً هذا وم يكن له 
8 كر ولاامن يرث ملكه وبحبى ذ كره سواه . ش 

ومن الصالمين والفقهاء فى الدهور لماضية والأزمان القدمة من قد أسْتغنى 


باشعارهم عن ذ كر مم . وقد ورد من خبر عُبيد اللّه بن عُتبة بن مسعود وشعره مافيه 


حي ا« اسسم 


الكفاية . وهو أحد فقبهاء المدينة السبعة . وقد جاء من فيا ابن عبّاس رضى الله 
عنه ما لا يحتاج معه إلى غيره حين يقول : هذا قتيل الموى لا عَقَل ولا قود . 

وقد اختلف الناس فى ماهيته وقالوا وأطالوا » والذى أذهب إليه أنه اتصال 
بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه اللايقة فى أصل عنصرها الرفيع » لا على 
ما حكاه حمد بن داود رحمه الله عن بعض أهل الفلسنة فة . الأرواح أ كر ون 
لسكن على سبيل مَناسِيّة قواها فى مقر عالميا الملوى وحجاورتها فى هيثة تركينها . 

وقد غامنا أن اك والتباان فى الوقات إنما هو الاتصال والاتفصال . 
والشكل ذا نا ميدع شك + والال :إلى يمنا ينا أن وبوالتداننة غر” يون 
وتاثير مشاهد » والتنافر فى الأضداد والموافقة فى الأنداد» والنزاع فما تشابه موجود 
فيا يننا فكيف بالنفس » وعالمها العام الصافى اللفيف . وجوهرها الجوهر 
الصعاد المعتدل » وسنخها المهيأ اقول الاتفاق والميل والثوق والاحراف والشّهوة 
والتفار . كل ذلك معلوم: باله رة(" فى أحوال عرد الانسان(؟ » فيسكن 
إلمها » واللّه ص نعل شرل :5( قز الدئ حاف من تقس وَاخَدة ودلن يننا 
روجا 0 ن إلها) مل علة السكون أمها منه م لذن حسق 
الضوزة الددية اوون آلآ مستحدق الأض دن الصورة ب .وك مد كيزا 
ممن يوئر الأدنى وعم فضل غيره ولا يحد حيداً لقلبه عنه . ولوكان للموافقة فى 
الأخلاق لمآ أحب المره من لابساعده ولا ثوافقه . فلا أنه شىء فيذات النفس 
ورا كاتنت الكحبة لسبب من الأسباب » وتلك تفتى بفناء سبسها . فُن وك 
لأس وى مع انقضائه . وفى ذلك أقول : 

ودادى لك الباق على حسمب "كو نه تناهى فل ينقص بثىء ول يد 

وليست له غيرٌ الإرادة علة ولااسّبب' حاشاه. يعلمه أحد 


. © فى الأصل : « بالحضرة‎ )١( 
» (؟) ظاهر أن فى الكلام هنا نقصا مؤداه : « وزوجه‎ 


|-ا/ة سمه 


إذاما وجدنا الشىء علّة سه فذاك وُجود ليس عل الايد 
وإما و<دتأه لشىء خلاقه تإعدائه ف 500 ماله ير . 
ا هذا القول أننا عامنا أن الحبة 1 وب.. . فأفضلها. محيّة المتحابين 
ف لله -0 زوحل ؟ إما لاحمباد ف العمل ام إما لاتفاق 2 أصل |( اححة لداع 3 
وإما لفضل ع يمتحه الإنسان . 
وككبة ة القرابة 4 وحيه الا ف4 ة والاشتراك فالمطاا باه وخحيه ة اتتصاحب والمور ف 
وحبه البر نصعه ا رء 8 أخَية 04 وغدية ة الطمع. قِِ جاه ا بوب 0 ونحية هَ المتحاين 
سر * جتمعبان عليه بازمها ساخره 4 وحيه ة بلوع اللذة وقضاء الوطر 4 ونحبة العشق 
الى يا عله لها إلا ما ذكرنا من اتصال النقوس 04 ذكل هذه الأحناين منقضية 
مع انقضاء عللها وزائدة زيادتها وناقصة بنقصانها » متأ كدة بدئوها فائرة 
ببعدها . حاتّى محبة العشق الصحيح اليُسكن من التفس فهى التى لا فناء لما 
إلا بالموء ت . وإنك لتحد الانسان السالى بر غيه(") . وذا السّن المتناهية ». إذا 
1 4 تك ر وارتاح وصبأ واعتاده الطرب واهتاج له الحنين . 
ولا يعرض فى شىء من هذه الأجناس مذ كورة 6 مء ن شغل البال و 0 
وَالوَسيوا اس وتب دل الغرائ المركبة وأستحالة السجايا الطبوعة والتحول(”) والإفير 
وسائر دلائل الشحا ما يعر ضص ف العشقٌق 4 قفصح” بذاك أنه استحسا نَ رُوحالى 
وأمتزاج تمساتى . فان قال قائل : وكان هذا كذلك لكانت الحبّة بنهما 
مستوية» إذ الجدان دعاق ف الأفال وحطانا واحد . فالجواب عن ذلك 
أن نقول : هذه عدر رى معارضة كديحة » ولكن ن نفس الذي لا حب من ” ميقة 


تكيفة -اللبات يعض الأعراضن الناترة واللتنت ا حيطة بها من الطبائع 


2. » فى الاصل : د باعدامه فى عدمنا ما له وحد‎ )١( 
. © (؟) ف الاصل : « برزجمه‎ 
. ©» فى الاصل : « التحول‎ »( 


7 كت 


الأرضية / تح بالمزء الذ ىكان متصلا بها قبل خلوها حيث هى » ولو تخلصت 
لاستويا فى الاتصال والحبة ٠‏ ونفس المحب متخلصة علمة بمكان ما كان يشركها 
فى الْحاورة » طالبة له قاضدة إليه باحثة عنه مشتهية لملاقاته » جاذية له لو أمكنها 
كا مغنطيس والحديد » قوة جوهر المغنطيس المتصلة بقوة جوهر الحديد لم تبلغ من 
محكها ولا من تصفيتها أن تقصد إلى الحديد على أنه من شكابها وعنصرهاء كا 
3 قوة الحديد لشدمها قصدت إلى شكلها واتجذبت نحوه » إِذْ الحركة أبداً إنما 
تكون من الأقوى ؛ وقوة الحديد متروكة الذات غير ممنوعة تحابس » تطلب 
ما بها وتنقطم إليه وتبض محوه بالطر بع والضرزوزة وبالاختيار والتعمد 0 
فق كك الحديد بيدك لم ينجذب إذ لم يبلغ من قوته أيضا مغالبة المْمسك له 
ما هو أقوى منه . ومتى كثرت أجزاء الحديد أشتغل بمضها بين وا كتفت 
بأشكالفها عن طلب اليسور من قواها النازحة عنها » فتى عظم جرم المغناطيس 
ووازث قو اه جميع” و ى :جرم الخديد عادت إلىطبعها اممهود . وكالنار فى الجر 
لا تبرز على قوة الحجر (') فىالاتصال والاستدعاء لأجزائما حيث كانت إلا بعد 
القدح ومجاورة الجزمين بضغطهما وأصطتكا كهماء وإلا فبى كامنة فى ححرها 
لاتبدو ولا تظهر . 

ومن الدليل على هذا أيضاً أنك لاتجد أثنين يتحابّان إلا و ببنهما مثا كلة 
واتفاق الصفات الطبيعية لا بد فى هذا وإن قل » وكيا كثرت الأشباه زادت 
المجانسة ونا كيك المودة . فانظر هذا تراه عياناً » وقول” رسول الله 0-0-0 
وس 0 الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أنتلف وما تنا كر مم 
أختلف » » وقول” مروى” عن أحد الضالمين : أرواح االأشيق شارف ونكذا 
ما أغنم بقراط حينوصف له رج لمن أهل النقصان محبه » فقيل لهنى ذلك » فقال : 
ما أحبنى إلا وقد وانقته فى بعض أخلاقه , 


حبسي بس ا 
0١1 (‏ في الأصل : « لاتبرز على قوة النار » ٠‏ 


7 > إلى 
0-6 : 

وذ كر أفلاطون أن بعض الملوك تنضقة ظام فم يزل حتعج عن نفسه 0-6 
أظبو راءته » وعلر الملك أنه له ظالم » ققال له وزيره الذى كان يتولى إيصال 
كلامه إليه : أيها الملك » قداستبان لك أنه برىء فمالك وله ؟ فقالاللملك : لعمرى 
نال[ ليه سبيل » غير أنى أجد لنفسى أستثقالا لا أدرى ما هو . فأَدى ذلك إلى 
أفلاطون . قال : فاحتجت أن أفتش ف نفسى وأخلاق [أجد] شيئاً أقابل به نفسه 
وأخلاقه مما يشبهها » فنظرت فى أخلاقه فإذا هو محب لاعدل كاره للظم » فيزت 
هذا الطبع فى » فا هو إلا أن حركته”'؟ هب ذه الموافقة وقابلت نفسه بهذا 
الطبع الذى بنفسى(25 فأمر بإطلاق » وقال لوز بره : قد أحل كل ما أجد فى 
لفن ل 

وأما العلة التى توقم الي أبداً فى أ كثر الأمر على الصورة الحسنة » فالظاهر 
ان النفس حسنة تولم بكل شىء حسن وتميل إلى التصاو ير المتقنة » فهى إذا 
رأت بءضها تثبتت فيه » فإن ميزت وراءها شيثاً من أشكالها اتصلت وصحت 
الحبة المقيقية » وإن لم تميز وراءها شيثاً من أشكاطا لم يتجاوز حبها الصورة » 
وذلك هو الشهوة . ا 

وإن للصور لتوصيلا عجيباً بين أجزاء النفوس النائية . وقرأت فى السفر 
الأول من التوراة أن النى يعقوب عليه السلام أيام رّعيه غنا لابن خاله مهراً 
لابنته شارّطه على المشاركة فى إنسالهاء فكل ‏ ع ليعقوب وكل أغر*” للابان » 
فكان يعقوب عليه السلام يعمد إلى فشان اكد ريسلخ تعبا ونقرلكا نفيفاً 
بحاله » ثم يلقى الم يع فى الماء ا ويتعمد إرسال الطروقة فى ذلك 

7 

الوقت فلا تلد إلا نصفين » نصفاً مهما ونصفاً غرًا . 

5 بعض القافة أنه أ لى بان أضورذ ا ؛ فنظر إلى أعلامه قرأه 


. »© فى الاصل : « حركت‎ )١( 
. » فى الاصل : « بنفسه‎ )2( 


ماو د 


لها غير شك . فرغب أن يوقف على الموضم الذى اجتمما عليه . فأدخل البيت” 
الأعوكان ف كد كدوك ذرأى ف بواذى تقر ال أتصورة انون دافا 
قال لأسدة يمن قبل هذه المتورة اتيك فى أبنك: 
وكثيراً ما يصرف شعراء أهل السكلام هذا المعنى فى أشعارم » فيخاطبون 

المرلى» فى الظاهر خطاب المعقول الباطن » وهو المستفيض فى شعر النظام إبراهيم 
ابن سيار وغيره من المتكلمين » وفى ذلك أقول شعراً » منه : 

ماعلة التَصر فى الأعداء تمرنها 2 وعلة القن منهم أت يونا 
إلا رزاع تفونن. اناس قاطبةً إليك يا لؤلاً فى الناس مكنونا 
من كدق كاله لذ يتك أبن قم للا تورك المكاد خرن 
ون تكن كله لشن شرف + إيك طون في ذا؟ كرون 
ومن ذلك أقو ل ٠‏ 
من 07 عالم الأملاك أنت أم أي رين" لى دار رق بتمييز الم 
أرفاعينة إتنية عير أله إذا أعن الشكي” فائراء ريه 
تهارك من سوق مذاهب خلقه:. على أنك التو الأنيق الطبيية 
ولا شك عندى أنك الروح ساقّه إلينا مثال” فى النفوس اتصالى” 
عدمنا دليلا فى حذوتك شاهدا” . تتبن عليه غير أنك م 
ونولا ”قوع المين فى الكو ن تقل سوى أنك المقل الرفيم” الحقيق” 
وكان 0 أحابنا 0 قصيذة لى « الادراك المتو هم » منها : 

قلستي به قاعما فكيف تكن احتاذف الماق 

فيأمها المسم لا دا جبات2 ويا عرضاً الح ناد 


2 : 2-4 2 لل 
نقصت علينا و الكلام م 030( هو 0 لحت بالمستبان 


وهذا بعينه موحود فى البغضةٌ » ترى الشخصين يتباغضان لالمميّى » ولا علة » 


للق فى الأصل : دوعا» . 


ليم ا[ أ سد 


ويشقل يعضهما بعضا بلا سلب ء والحب أعزك الله داء عمّاء وفيه الدواء منه على 
قدر العاملة 4 ومقام” 10 4 وعلة مشسياة لا ود ليما البرء 4 ولا 5 
0 07 7 . 
عليلها الافاقة . يز ين للمرء 001 200 
٠. 3 3‏ .- م 
عنده حتى تحيل الطبائع المركية والخيلة الخلوقة . وسيأن ىكل ذلك ملخصاً فى بابه 


إن شاء الله . 
مر : 
ولقد عامت فتى من بعض معارق قد وَحل فى الحب وتورّط فى حبائله » 
رأكرية هيه وأ نشت النشاء نوا كانت :نش نه تيب بالزغاء إلى :الله 
عد وجل .فى كشف مابه ولا ينطلق به لسانة » وما كان دعاؤه إلا بالوصل 
والقسكن من بحب » على عظلم بلاله وطويل همه» فا الظان” بسقيم لا بريد" 
فيد سقمه . ولقد جالسيّه نوما فرأيت من ! كبابه وسوء حاله و إطراقه ماساءئى 
فقلت له فى بعض قولى : فرتج اله عنك . فاقد رأيت أثرالكراهية فى وجبه . 
وفى مثله أقول م نكلمة طويلة : | 
وأستلة بلالى فيك يا أملل 2 ولستعنك مد ىالأيامأ نصرف 
إن قبل لى تتسيل عن مودنه فها جواى إلا اللام والأاف 
مر : 
وهذه قات غالفة ا أخيرى به عن نفسه أنو بكر تمد بن امم بن حمل 
القرشى” . المعروف بالثلشى » من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بزمعاوية » أنه . 
ل حب أحداً قط » ولاأسف على إلف أن نكا ول تاوق عي المنبحية وال لمة 
إلى حل الب والعشق منذ 0 : 


بأب علامات الب 


57 علامات يقفوها التَطن » ومبتدى إلمها الذك . فأُولما إدمان النظر » 


ليبن ١‏ سا 


والعسين باب النفس الشارع » وى المتقبة عن سرائرها » والمعسيّرة لضمائرها . 
والمربة عن نواطنها . فترى الناظر لا يطرف » يتتقل بننقل اخبوب وينزوى 
باتذوائه » ويميل حيث ما ل كار باء مع الشمس . وفى ذلك أقول شعراً » منه : 
فلس لعينى عند غيرك مو قن" كأنك فاحكون مرخ محر ار 
ضراو 0 انصر فت وكينما تقلبت كالمنعوت فى التّحو والنمت 
* ومنها الإقبال بالحديث » فا يكاد يقبل على سوى محبو به ولو تعمد [ غير] 
ذلك » وإن التكلف ليستبين أن برمقه فيه » والإنصات لحديثه إذا حدث » 
واستغراب” كل ما يأني به وكأنه عين' الخال وشرق العادات » وتصديقه وإن 
كذب + ومواقته وإن ظر » والشهادة له وإن جار » واتباعه كيف سلك وأى” 
وجه من وجوه القول تناول . 
ومعها الاسراع بالسير نحو للسكان الذي يكون فيه , والتعمد للقعود بقر به 
والدنو منه * واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه » والاسسهانة ربكل خط ب جليل 
داع إلى مفارقته » والتباطؤ فى الشىء عند القيام عنه . وفى ذلك أقول شعراً : 
وإذا قمتعنك م عان اق و اا 
فى محيئىإليكأحتثٌ كالبد ر إذا كان قاطماً للسماء 
وقياى إنقت كلأنجم العا ليق الثابتات فى الإبطاء 
ومنها ملت يبشع وروعة” تبدو على المحب عند رؤّية من 5 فجأة 
وطلوعه بغتة . 
ومنها أضطراب يبدو على الحب عند رؤية من يشبه بوبه أو عند سماع 
أسمه فجأة . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 
إذاعها راق عيناق لاس هرق تقظم قلى تحسرة وتفطرا 
غدا لدماء الئاس باللّحظ سافكا ‏ وضَرئج مها ويه فتمصفرا 


ومنها أن بحود المرة ببذل كل ما كان يقدر عليه ما كان ممتنساً به قبل . 
يحو , 


مجاه : 
فلك #أدع الزعرف له والتي سق ككل التق امو رع 
فى نفسه . فك بخيل جاد » وقطوب تطاق » وجبان تشحم » وغليظ الطبع 
تطرب » وجاهل تأدب » وتفل(2) تزيّن» وفقير يجمل . وذى سنتفتى » وناسك 
تمتك » ومصون تبذل9) . 
وهذه العلامات تسكون قبل استعار نار الحمب وتأجج حر يقه وتوقد شعله 
وانعطارة لبه هأمة إذا متك وأحد مادم خيلئد ترئ..الخديث سرارا » 
والإعرا افق عن لها كشي الاعن الحنوت ارا وادول كات عدت ليها 
كثيراً من هذه العلامات » منبا : 
أهوىالحدي ثإذاما كانيذ كثلى فيه ويمبق لى عن عَنبر أرجر 
إن قال لم أستمم من تجالسني إلى سَوى لفظة الستطرف الفنج 
وأو يكو نْ أمير المؤمنين معي ا كع من أجله عنه تعر جُ 
نإن أهم عنه مُضطرًا فإىَ لا أزال مُلتفعاً والمثى مشثى وجى 
عيناى فيه وجسمى عنه مرنحل”2 مثل ارتقاب الغريق الاق الح 
أغص” بالماء إن أذ كر 6 كع امت وسَط التقع والومج 
وإن تقلممكن” قضد السماء أقل 2 نم وإف اي ان الدترج 
ومن علاماته وشوا اهده الظاهرة لكل ذى بص الأ نبساط الكثير الزائد» 
والتضايق” فى المسكان الواسع » والجاذبة على الثى ماخ أحدهاء ركروالقيء 
امن » واليل بالأتسكاء 1 اليد عند الحادثة » ولس ما أمكن من 
الأعضاء الظاهرة . وشرب فضلة يق الحبوب فى الإناء » وتحرى المكان الذى 
يقابة فيه 1 
ومنها علامات متضادة » وهى على قذر الدواعى والعوارض الباعثة 
والأسباب الحركة والخواطر امبيحة » والأضداد أنداد » والأشياء إذا أفرطت 


(1) التفل ء كفرج : المتغير الريح . (؟) فى الأصل : « تمسك » ٠‏ 


حت عأ سم 


1 


فى غايات تضادها . ووقفت فى أثمهاء حدود اختلافها تشامبت » قدرة من الله 
عز وجل تضل” فيها الأوهام » فهذا الثاج | ا أده ن حيسه فى اليد فعل فعل النار» 
ذا أفرط قتل » والضحك إذا كثر راسك 
أسال الدمع م ن العينين . وهذا فى العالح 1 ونحد الحبين إذا تكافيا فى الحبة 

زا كدت ينها ا تأكداً شُديد اك سم احد ها شيرق 5 000 


ونجد الفرح إ إذا أذ رط قتل » والغم | 


0 1 


القول تعمداً » وخروج بعضبما على بعض فى كل يسير من الأمور ٠‏ وتقببع 0 
منوما لنظة تقع مو شاه وتاولا عل كورسنافا .كل هذه عرية عدو اها يسقده” 
كل واتيد منيمًا فضاحبه . والفرق ون "هذا ويى عقافة الم رالقادة المرلدة 
هن تنام وطازنوة لاحن مرف ارط وإئلقة ترق" لمحن ليلا 
الغاية من الأختلاف الذى لا يقدر يصاح عند السا كن النفس السالم من الأحقاد 
فى الزمن الطويل ولا ينحبر عند الْقَودَ أبداً » فلا تليث أن تراها قد عادا إلى 
لحل الفكحية #: وأعدرت للنائية :وبقط الذلافه » واتمترنا فى ذلك ليق 


01 


بعينه إلى الضاحكة والداعبة » هكذا فى الوقت الواحد مراراً . وإذا رأيت هذا 


من اثنين فلا مخاجيك ث 6 ولا يدغلدك ويب البعة بولا تاردق" أن عانما 
مرا من الحب دفينا » واقطم فيه قطع من لا يصرفه عنه صارف . ودونكها 


1 ب يحة وخيرة صادقة . هذا لا 05 الهم نكت فى المودة وائتلاف 
بح 4 وقد رأبته 0 5 
5 7 
ومن أعلامه أنك ند المحب يستدعىسماع اس, من بحب » ويستلذ الكلامى 
001 ا 3 
أخياره وبجعلها شحيراه 3 ولايرتاح لسىء ارتياحه ها 4 0 عن ذلك خواف” 
أن يفط اا ويه 0 وك القىم دمن نص . فاو 0 ألا 


للصادق المودة أن يتدى" ف 5 3 7 3 6 0 منذ كر 


د ©ه] لد 


من تحب صار الطماٍ ع ة فى املق وشجى فى المر ىء . وهكذا 1 وق الكو 

فإنه له بف اكه 58آظ أ فتعرض له حَطرة ه من خط رات الفكر فيمن 9 فتسكّيين 

الموالة فى منطقة والتقصير فى حديثه » وآية ذلك الوجوم والإطراق وشد”ة 
الاقلدق ع نينا هو لاق الوجه 'عفيق” اتلروات ضار مطيعا تتثافلا حا 

النفس جامد الحركة م م ل وتشسوين اليؤال. 
فذق كاذنا كاعرو الأنس بالأفراف دو حول الجسم دون حد 

7 

كو فيه ولا 0 مانع من التقاب والمركة والمتئ : ديل لا يكذزب وتخير 

لا مخون عن كلة ف النفس كامنة : 

ع 2 ع . 5 . ع 
والسور من أعراض المحبين . وقد أ كثر الشعراء فى وصفه وحكوا أنهم 

5 الككرا ابي وؤاشعرا طول اللي مروف :لكا فول نوا د" كيان الصير واية 

2 بالعملاما : 

0 َّ 7 عو 3 5 سس 57 
تلك السحائب من شؤوق مود بالحيا السكيك الهتون 
وهذا الليل” فيك غدا رفيقى2 بذلك أم على سهرى مُعيى 
فإن م ينقَض الوظلام 8 0 ألا م أطبيقت تومأ حهولى 
دن إن الان: :لعزا سول" .شيك عزائة اق ذل :ين 

0 0 ريه ا ل 
ا وومةه الذي لح سناها عن ملاحظة العيون 
٠. 3 1 . 5‏ 2 5 5 
صييرق © ودادك با متايا فلس بين إلا بالظنور"ف 
1 
وف مدل ذلك قطعة متهأ - 


ل 0 م 
8 ى الننجوم كا 5 لق كلف 1 نَ | << 


5 عه 

زع ميم ثبومها والخذس 
2 4 5 اهن ه 

د والليل نيران الجوى قداضرمت ىه يكرنىمن حدس 


ل كر 


وكا: سي حارس" بوك حضمراء وأشع ندتها لعن 


2 


5 بياضى بالأصل‎ )١( ١ 


جذة هي 


لوعاش بَظنيموس أيقن أن أقوىالورىؤرطدج ىلكس 
والثىء قد يذ ,لما يُوجبه : وقم لى فى هذه لأبيات تشبيه شيئين بشيئين 
فى ببت واحد . وهوالبيت الذي أوله « فكأنها والليل » وهذا مستغرب فى 
فى الشعر . ولى ما هوأ كل" منه » وهو نشبيه ثلاثة أشياء فى بيت واحد » وتشبيه 
أربعة أشياء فى بيت واحد . وكلاما فى هذه القطمة التى أوردها » وهى : 
عقوو شق انام اتيك عر الطدى د قلا وال رين 
© ففى ساعة يبدى إليك تحائب] بم ويستحل ويذلى ويبد 
كا ن التوى والمنتب والطسر والضى قراق وأداة ومين واسحين 
رثى لغرامى بعد طول عتم وأصبحت مسودأوق د كنت أحسّد 
تعمّنا على و من التوض زاهر سقته الغوادى فهو ل ويك 
تاوذ زوار وق اما دموع وأجفان وخل مود 
ولا يسكر على" منسكر قولى « قران » فأهل المعرفة بالكواكب يسمون 
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الثقاء كوكيين فى:درجة واحدة 5 رانا. 


ولى أيضاً ماهو نم من هذا » وهو تشبيه خمسة أشياء فى بيت واحد فى 


هذه القطعة 4 وهى 
3 ل ا ا 
خاوت عارك اث لها وبح ظلام اليل قد مد ما أنبلج 
58 عدمت” العشس” إل 0 مها فبل فأ بتغاء اليش و لصي 37 
3 فوع والكاس واخروالدجى ثرَى وحيًا والدثُ والتبر واا سج 
فِذا أحس إيا 0 فيه لا عدر ألى__ره 25 مئه ©» إد له حته 
7 عرد يهو 
العروض ولابنية الأسماء كلمن ذلك . 
ويعرض لمحي القلق” عند حل أمر ان : 


2 
أحرها عند رجاثه لقاء من حب فيعرض عند ذلك حائل . 


50008 
0 : 
وإنى لأعل عضن ع كان ختبوايه ينه الزيارة + فا كدت" أراه إلا جانيا 
وذاهبا لايقر نه القرار ولابثبتفى مكان واحد » مقبلاً مدبراً قد استخفه السرور 
سان #توأغاطه بهد دردانة ول قمع أ عطاق الزيارة: ٠‏ 
أَقَت إلى أن جاءنى الليل” راجيا لقاءك با سُوْلى وياغاية الأمل 
فأيأسنى الإظلام” عنك ول أ كن لأبأس بوما إن بدا الليل” ييتصل 
[ وعندى دليل” ليس يكذب بأمثاله فى مشكل الأمر يستدل” 
لأنك لورّمت الزيارة م يكن ظلام” ودام الثور فينا و 1 
والثانى عند حادث تحدث بننهما من عتاب لاتدرى حقيقته إلا بالوصف . 
تند ذلك بيده اقلق حت توقك .عل الخليلة :قينا أن تعن ممكله إن زا 
العفو » وإما أن يصير القاق حزثاً وأسفا إن تخوف الحجر . 
ويعرض لاحب الأأستكانة لمفاء الحبوب عليه . وسيأتى مفسّراً فى بابه 
إن شاء الله تعالى . 
من أعراضه الجزع الشديد واخجرة المقطعة تغلب عند ميري من إعراض 
محبو به عنه وتفاره منه » وآبة ذلك الزفير وقلة الحركة والتأوه وتنفس الصعداء . 
وفى ذلك أقول شعراً » منه : 
جيل" الصبر سَمُجون 2 ودمع العين سَدْفُو 086 
ومن علاماته أنك ترى المحب تحب أهل محبو به وقرابته وخاصّتِه حتى يكونوا 
أحظى لديه من أهله ونفسه ومن جميم خاصته . 
والبكاه من علامات المحب ولسكن يتفاضلون فيه » نهم غز ير الدمع هامل 
الشؤون ين عينه 507 عبرنه إذا شاء » ومنهم مود العين عدم الدتمع » 
ونا منهم . وكان الأصل فى ذلك إدمانى أ كل الكندر فئان القاب » وكان 


. » ف الاصل : « ودموو ع العين سارحة‎ )١( 
(00 


كيت 


عرض لى فى الصباء فإني لاصاب بالمصيبة الفادحة تأجد قابي يتفطر و يتقطم 
اين ف قبى غضّة مر ف العام و ل يينى وبين توفية الكلام حق 
مخارجه » وتسكاد تشوقنى النفس أحياناً ولا تجيب عيني البتة إلا فى الندرة بالثىء 
اليسير من الدمع . 
به 
ولقد أذ كر هذا الفصل نوما #:وددت ناوا وك خدتن نراق سا 
أباعامر تمد بن عامر صديقنا رحمه الله فى سفرته إلى المشرق التى ل ثرّه بعدها » 
خعل أو بكر 5 عند وداعه وينشد متمملا مهذا الببت : 
ألا إن عيناً لم تحد يوم واسط عليك بباق ذمعها جود 
| وهو فى رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة ره الله . وتحن وقوف على ساحل 
البحر يمالقة » وجعلت أنا أ كثر التفجّم والأسف ولا تساعدتى عينى » فقات 
كه 
ان ارا يمن حو امطاب «علتسينك .ود دفازقة اليد 
ا وفى الذهب الذى عليه الناس أقول من قصيدة قلتها قبل بلوغ الم » أوا : 
دليل الأسى نار على القلب لقح ودمءة عل الدين حمى وسفح 
إذا 1 المبُغوف” سم" 1 عه فإن دموع الين حدق و تفضح 
| إذا مالجفون المين سالت شونا فى القلب داه للغرام ميرح 
ويعرض فى الب سوء الظن وأتهام كلكامة من أحدجهما وتوجيهها إلى 
فيراوجبيا» وهذا أصل العتاب بين احبين .و [ق لأعر 6 ا حدق الدادن 
ظ وأوسعهم ف وأ كثرم م وأشدم احهالا وأرحيهم كرا : 3 لا حتمل 
ةا ولا يقع له معه أبسر مخالفة حتى يبدى من التعُدِيد فنوناً ومن سوء 
الكاى وحوها :وق ذلك أفول شرا اينة: 
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أسىء ظنىء بكل حتدر تابى به وأطقير من حدر 


58 
اذى أصل اغرة وق “فالنار فى يلاها أمرها مون 
وأضْل” عُظلم الأمون أهرنيا ومن صغير التوى ترى الشجر 

وترى اللحب » إذا لم ميدق بنقاء”'طوية بو به له كثير التحنظ ممالم يكن 
207000 لكلامه ؛ من لاسر سرب 
إن دفى عمتجن وبلى مر بد.. 

وق اله ب راعاة لكين بوه ؛ وحفظله لسكل ما يقع منه » ومحثه عن 
أخبازة دتى لا سقط عنه دقيقة ولا حليلة » وتتبعه للركاته . ولعمرى لقد ترى 
البايد بصيراً فى هذه الالة ذ كيا » والغافل” فطناً . 

عي 

. ولقدكنت يوما بالمر يةقاعداً فى د كان إسماعيل بن يونس الطبيب الاسرائيل » 
ون ورا اتراسة عي لحاء ركنا اق كتوفتال لاغراعو دن ليق القسي : 
ماقول هذا اتواعار ال رع تتيد هنا لغيه أسمه حاتم ويكنى أبا البقاء» 
فنظر إليه ساعة يسيرة ثم قال : هو رجل عاشق . فقال له : صدقت » فن أين 
قلت هذا ؟ قال : لبرت مُفرط ظاهر على وجبه فقّط دون سائر حركاته ؛ فعاست. 
ألاعاءق ولت كريد 
ع 

ولايد ذكل كن من شبن كوق له أصلا »وأا معد بأ سلما مك 
أن يكو ن من الضيانة أيحرى اكلام على سق » أو أن ينتدأ أبدا بالسهل 
والأهون . فن أسبابه شىء لولا أنى شاهدته لم أذ كره لغرابته .. 

0 ظ 

وذلك أنى دخلت” يوماً على أبى السرئ عار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد 


.» ف الأصل : « بقاء‎ )١( 


سس هه ## الست 


3 
00 


دوجدته مفكرا مهتماً فسآلته عما به » فتمنّع ساعة ثم قال : لى أكحو بة مامت . 
قط . قلت : وماذاك ؟ قال : رأيت فى توى اللبلة جارية فأستيقظت” وقد 
ذهب قللى فبها وهنمت بها وإنى لنى أصعب حال من حبها » وقد بق أياما 
1 بزيد على الشهر مغموماً مهمو 1 لا مبنثه شىء يدا ؛ إلى أن عذلته وقلت 
له : من اعدطأ ام أن تشغل نفسك بغير حقيقة » ا وهنك ععدوم 
لابوجد . هل ملم من مى ؟ قال : لا والله . قلت : إنك لقَيْل الرأى مصاب 
البصيرة إذ تحب من لم ثره قط ولا خلق ولا هوفى الدنيا » وو عقت صورة 
من صور الخنام لكنع- عندى أعذر 10 ز ارت" به حتقى سلا وما كاد . 

هراسك من ديك الى لوأف اورداغ ران للق وعييل 
الفنكر . وف ذلك أقول شعراً » منه : 
ياليت شعرى” فق كانت ولك ظ جيه الشمس كانت أم هى القَمر'ً 
أظه المسجيل "اناه تدرف أو صورة الروح أبدتها لىّ الفكر : 
أواضورة اعتلتة فى القن امن أملن.- “قن عسل فى إذراحهيا اصن 
ار كن عي انين ا نم لين با" رون حتف الققّدَّر 

ءِ 
أب عر أحب بالوصاف 

ومن غرريب أصول العشق أن تقع اليه با تمت فون للدافة ع ةامر 
0 منه إلى 0 الحب » فتكون المراسلة والمكاتبة واللم والوجد والسهور 
على غير الأبصار » فت للحكايات ونعت الحاسن ووصف الأخبار تأثيراً فى 
النفس ظاهراً . 

وَأ لدم 0 من وراء جدار » فيكون سبباً للحب واشتغال البال . 

وهذا كله قد وقم لغير ما واحد » ولسكنه عندى بنيان هار على غير أس » 
وذلك أن الذى أفرغ ذهنه فى هوي من لم بر لا بد له إذ يخاو بنكره أن يمثل 
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لنفسه صورة يتوجمها وعينا يقيمها نصب ضميره » لا يتمثل فى هاجسه غيرها » 


8 - 
قد مال بوضه نمحوها + فإن وقعت المعاينة يوماً ما خينئذ يتأ كد الأمر أو يبطل 
بالكلية » وكلا الوجبين قد عرض وعرف » وأ كثر ما يقع هذا فى ربّات 
الُصور الحجوبات من أهل البيونات مع أقار مين من الرجال » وحب النساء فى 
هذا أئبت من كف ارعال لضفيى بوشرعة إغانة طباتميق إل هنذا الشآن + 
وتمسكنه منبن . وى ذلك أقول شعراً » مئه : 
ويامّن لامنى فى لحب من لم يره طرق 
قد ا واف اوقبي تل فا لحك 
قل هل مرق الجتسة يوماً بسوى الوّصف 
وأقول شعراً فى أستحسان التخمة دون وقوع العين على العيان ‏ منه : 
قدحل جيش الغرام سمعى وهو على مُقاتى" يبدو 
وأقول أيضاً فى مخالفة الحقيقة لظن الحبوب عند وقوع الرؤية : 
وَصفوك لى حتى إذا أبصرت ما وصفوا. علمت بأنه هذيان 
فالطّبل جاد تأرغ وطنينه برناع 0 ور الاإنسان 
وق ضد هذا أقول : 
لقد وصفوك لى حتى ألتقينا فصار الغلرة 3 فى العيان 
فأوصاف الجنان مُقصّرات على التتحقيق عن قدر الجنان 
وإ هذ الأخرال لتحد كنوت الأمتتا د والاكوان و عق عيش 
صل : 
إنمكان بينى وبين رجل من الأشراف ود وكيد وخطابكثير » وما تراءينا 
قط . ثم منح الله لى لقاءه » ها مرتت إلا أيام قلائل حتى وقعت لنا مُنافرة عظيمة 
ووحشة شديدة متصلة إلى الآن » فقلت فى ذلاك قطمة » منها : 
أبدات قافنا عاو ادل ١‏ © الفريداتك كذ دان بالسس 
ووقم لى ضدّ هذا مم أنى عامر بن أنى عامر رخة الله عليه » فإنى كنث له 


ل ده 


على كراعة خيحة وهو لى كذإك » و برق ولا رأيته » وكان أصل ذلك تنقيلة 
مدل اليه عق و اكه تور كله تحراف بين أبو ينا لتنا ما فيا كانا فيه من 
1 ة السلطان ووجاهة الدنياء ثم وفق الله الاجمّاع به فصار لى أودٌ الناس 
وصرت“ له كذللك »؛ إلى أن حال اموت ببننا . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 
أخم كتين اناد وأوجدنى فيه علقاً شريناً 
وقد كنت” 0 فتهاللرارة” ونا كيت أرغبه لى أليناً 
وكان البغيض فصار الحييبة وكان الثقيل فصار اعلفينا 
وقدكنت 3 أضوغية ا رحيت فصرت” أدىم إليه الوّحينا 
وأمنا أنوشا كر عبد الرحمن بن محمد القبرى” فكان لى صديقاً و على غير 
رؤية » ثم التقينا فتأ كدت المودة واتصلت وتمادت إلى الآن . 
يبأب م داكي من نظرة وأحدة 
5 لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة ٠‏ وهو ينقسم قسمين » 
م الواحد محالف للذى قبل هذا » وهو أن يعشق المره صورة لايعلم من مى 
ولايدرىلا اسما ولا مستقرءًا » وقد عرض هذا لغير واحد . 
مر : ظ 
حدثتى صاحبنا أبو بكر شمد بن أحمد بن عن عن ثقة ا عني 
اسمه » وأظنه القاضى ابن الحذاء ؛ أن توست عن بهارون القاعر ادرو يماي 
كان مجتازا عند باب المطارن بر رطبة 6 وهذا الوشع كان عبتي النساءء فرأى 
جارنة أخذت بمجامع 5 قلبه وتخلل حبها جميم” أعطائف 0 أنصرف عن 0 
الجافع وجعل تبعها وهى ناهضة نمو القنطرة » لخازتها إلى الموضم لمرو 
نار يكن ملناضا زنك ربنق زيامن بى مروان - رحمهم الله ةمل فوم فق 
و 3 رت منه مُتفرداً عن الناس لاهمة له غيرها » فانصرفت 
ليه فقالت له : مالك 9 وزالى ؟ تأخبرها بعظيم بليته ما ٠‏ فقالت له : دع 


سس ملا د 


عن داولا عدر فلا مطمع لك فى التّية ولا إلى ما ترغيه سنبيل . 
فقال : إلى أقنع بالنظر . فقالت : ذلك مُباح لك . ققالنها : با سيد » أحرة أم 
#اركة ؟ قالت : تملوكة . فقال لها : ما أسمك ؟ قالت : خلوة . قال : ولن ن أنت ؟ 
تقالت له : علدك واللّه بما فى السماء الشابعة أقرب إليك مما سألت عنه.» مدع 
الحال . ققال لها : ياسيدتى » وأن أراك بعد هذا ؟ قالت : حيث رأيتتى اليوم 
فى مثلتلك الساعةمن كل جمعة - قتالتلة : إما أن تنوضأنت وإما أنهضأنا.. 
تقال لها : البغى فى حنظ الله . فنهضت نحو القدطرة ولم يمكنه أتباعيا لأنيا 
كانت تلتفت نحوه لترى أيسايرها أملا . ذاما حاو زت باب القنطرة أتى يقفوها 
ظ بقع لها على مسألة . 

. قال أبو .عر ء» وهو يوسف بن هارون : فوالله لقد لازت باب العطارن 
وال بض من ذلك الوقت إلى الآن فاوقمت لها لعزلا أدرىق أسراه تمتها 
أم أرض متها » وإن في قلبى منها منها لأحرر من الجر . وهي خاوة الج فى يتغزل 
بها فى أشعاره . : يم 
0 ثم وقع بعد ذلك على نخيرها بعك رحيله فى سببها إلى سرقسطة فى قمة 
طويلة . ومثل ل ذلك كثير ٠‏ وف ذلك أقول قطعة » منها : 

عينى جّنت فى فؤادى لوعة الفكر فأرسل ادمع م متقصًا 0-007 

فكيف شُبصر فل المع مُنتصفا منها بإغراقها فى دَثعها الدرر 
:7 ألهيا تسبل الجارى 0 و 1 كنا شاقة النظار | 
0 # 00 ' 

والقسم الثانى مالف للباب الذنى يأ بمد هذا الباب إِنْ شاء الله » وهو أن 
علق لاك من قارو توالوازة از يه مدزوفة إلا+ 5 والمكان والمنقا #ولكن 
التفاضل يقع فى هذا فى سُرعة الفناء وإبطائه » فن أحب من نظرة واحدة 
وأسرع العلاقة من لحة خاطرة فهو دليل على قله الصير» وتخير بسر عة الساو» 


وشاهد الفلرافة واللل . وهكذا فى جميع الأشياء أسرعها ًا أسرعها قنام» 
وأبطؤها حدوثا أبطؤها نفاذاً . 

1 

إى لأعر فب منأبناء الكبَّابٍ ورأنه امرأة 0 5 النشأة » غالية لأنصب » 
غليفلة الطحاب : وهو باذ » ورآية فى موضع 7 ع ره منه كأن فى منزطماء 
فعلقته وعَلقها وتهاديا اللراسلة زماناً على أرق من حد السيف » واولا أنى لم 
أقصد فوشا هو كي اطيل ود 5 لكان لأوردف مما صح عندى 
أشياء تمر اللبيب وتدهش الماقل » أسبل الله علينا ستره وعلى جميع المسلمين 
7 3 وكيانا 5 ش 

باب من لايحب الا مع المطاولة 

ومن اللوين لاتصحم محبته إلا بعد طول المخاقنة90) وكثير المشاهدة 
ومهادى الأانس ؛ وهذا الذى بوشك أن يدوم ويثبت ولا بحيك فيه مرءٌ الليالى » 
فادخل عسيراً م يخرج سيراً » وهذا مذهى . وقد جاء فى الأمر أن الله عز وجل 
قال لاروححين أمره أن يدخ ل جسد آدم » وهوفخار» فهاب وجَزع : أدخ ل كرهاً 
وأخرج كرهاً . حُدئناه عن شيوخنا . 

ولقدرأيت من أهل هذه الصفة من إن اه من نفسه بابتداء هوى »أو 
توجن 0 امن أمتجاله ميل إلى بعض الصور أستعمل المجر وترك الإلام» 
للا يزيد ماحد فيخرج الأمرعن يده » ومحال بين العير الم وان . وهذا يدل 
عل لصبوق الب بأ كياد أهل هذه الصفة » وأنه إذا تمكن منهم لم يُحَلَ أبداً . 
وفى ذلك أقول قطعة » منها : 
سأبعد عن دواعى الب إنى. ريت اللزم من صفة الرتشيد 
)١(‏ الخافتة : إسرار المنطق . 
(9) فى الاضل : «توحش» . 


سن © الم 


رأيت” اللب أؤله التصدى2 بعينك فى أزاهير. اللدود 
ينا أنت منتبط. حلي إذا: قد هرق قاعتلى العرودا 
كمغتة. بضحضاح يبب "ذلك فاب فى غر:الدووا؟) 

و إني لأعطيل العجب من 00 من يدعى أنه بحت من نظرة واحدة ولا أ كاد 
أصدقه ولا أجمل به إلا شر يا مق الوه +وأما أن يكون فى ظنى 0 
من ع الفؤاد نافذاً فى ححاب القالب 59 أقدر ذلك » وما موق كان حب 
قم إلا مع الزمن الطويل و بعد ملازمة الشخص لى دهر واعد اسه فى كل 
حد” وهزل» وكذلك نا ف السو والتوق ؛ فا نسيث فال ل » وإن جني 
اك كل عهد تقدم لى لَيُغْصنى بالطعام وق قنى بالماء » وقد استراح م من م تكن 
مق عق بون ولش اق قبل واد عرف درل أسردف إل الم 
قط أُولَ لتالى وا نيف للخم كسمه لعافيي كنك 
لا أقول فى الألااف والإخوان وحدم » لكن ىكل ماستعمل الإسان من . 
ملبوس وم ركوب ومطعوم وغير ذلك + وها انتفعت: بعيشن ولا فارقئ: الإطراق 
والافلاق مذ ذقت طعم قر فراق الأحبة » وإنه لعن عتادبى داوع م ما ينفلك 
3 رقى ا “هن كوئ.ها 0 دن أستاأنفه » وإلىف لقتيل 
للهموم دان لأساف وذدق الأمن بي أهل الدئيا . والله المحمود على كل 
حال لا إله إلا هو . وفى ذلك أقول شعراً » منه : 

محبة صدق لم تكن بنت” ساعة ولا وَرِيت حين ارتياد زنادها 
ولك عل فول مرك ونوأدت بطول أُمتَراج فاستقرت عماذها 
1 ياو سف عزثبان رفاسا د ينا عنبا كنبا وازدياذها 
يؤكّد ذا أنَا ترى كل" كثأة تيت ريا عن كريب كاذه 


() المدود : جم مداء وهواماء الكثير . 
(ر؟) فى الاصل : « تقص »© . 


ولكنتى 0 ان قل مَنيع لي كل الفروس أنقيادها 
فا-سدث منهأ لديها عروقها فلست تيالى أن عر عبادها 
ولا رطع طان. ولا يتوم متوهم أن كل هذاغالق لقول: السطرى صدر 
الرسالة ؛ أن الحب اتصال بين النفوس فى أصل الها القلوى » بهو م ركد له . 
3 عامنا أن النفس فى هذا العالم الأدنى قد غمرتها المحب ء ولطقتها الأغراض ) 
وأحاطت . مها الطبائع الأرضية ١١‏ الكو نة » شكرت كترا من طناتا إن كانت 
إل ء لكن حالت دونه قلا " يرجّى الاتصال على اقيق ة إلا بعد الْمْهيو من النفس 
والاأستعداد له » و بعد إيصال المعرفة إلمها با يشا كلها و نوافقها » ومقابلة الطبائع 
الى كيك هقانا من طبائع الحبوب » لشينئذ يتصل أنصالا صحيحا 
ش 'وأما ما يقم من أول وهف لة ببءض أعراض الأستحسان المسدى » 
وأستطراف البصر الذى لا يجاوز الألوان » وهذا سرالشهوة ومعناها على اللقيقة » 
فإذا غلبت الشبوة ويجاوزت هذا الحد ووافق الفصل أتصال” تفساتى تشترك فيه 
الطبائع مع الئفس 0 عق . ومن هذا دخل الفط على من عم أنه ث 
اثنين و يعشق شخصين متغايرين » فإنها هذا من جبة الشهوة الى ذ ذ نا[ آنا 
وهى على الجاز تنمى محبة لا على التحقيق ء وأما نفس الحب فافى اليل به فضل 
يصرفه من أسباب دينه ودنياه فكيف باللأشتغال تحب ثان . وفى ذلك أقول : 
"كدت اند وى انوع كل عاو الأول ١‏ كتومان 
لبس فى القاب موضم” لطبييي ن ولا أحدث الأمور بثانى 
ف العقل واحمد” ليس يدرى خالقاً غير واد رحمان 
كذ االقاب” واحد ليس ببوى(97) غير قرد مباعد أو مدان 
هوى شرعة الودة ذو شلك بعيد من سصحة الإعان 


م يت معدو ها ابد صريج ود عام وو مص جنم .2 لسحمصيم عا مسيم بست س0 


)00 فى الأصل : هيقوى» . قل ا 5 


نالا لد 
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٠‏ وحذ اللن رابع مارم و من ' عنده 'ديئان ؛ 
وإف لأء رف فتى من أهل 0 واككسب والأد ب كان يبتاع الجاربة وهي 
سالة الصدرمن ةا رم من ٠‏ ذلك كارهة له لدّلةَ حلاوة شم الك فيه » 
52 د م كان لايفارقه ولا سما ايع النساء» فكان لا يلبث إلا ا 530 
يصل إليها بالجاع وتعزة كلك المكر خا قارط وكلنا زائذا وإستيتاراً مكدوفاء 
ويت<دول الضحر لصحيته يما لفراقه . صبه(١)‏ هذا الأمرفى عدة منين . فقال 
عض إخوانى : فسألته عن ذلك فتبسم تموى وقال : إذاً وله أخبرك ء أنا أبطأ 
الناس إنزالا » تقضى المرأة شبوتها ور ما ثنت وإنزالى وشهونى لم ينقضيا بعد » 
وما فترت به -دها قط » وإى لأبق بمنّتى بعد انقضائها المين الصالح . وما لاق 
صدرى صدر أمرأة قط عند اللوة إلا عند تعمدى المعائقة » و بحسب ارتفاع 
صدرى نزول مؤّخرى . 
فثل هذا وشمهه إذا وافق أخلاق النفس وآد الحبة » إذ الأعضاء المساسة 
مسالك إلى النفوس ومؤديات محوها . ا ٠‏ 


باب 


من يك ل صفة لم اي بعدهأ غيرهأ مما مخاافيا. - 

ف ع ع “ الله أن لاحي كا على النفوس ماضياً » وسلطاناً قاضياً » ام 
لامخالف » وحدا لا يمعصى ء أوملكا لا يتعدى » وطاعة, ل نُصرف » وتفاذاً 
لايد ؛ وأنه يض الور وحل لدم » عمال اجام » يذل الثابت » ويل 
الشغاف” 1 الممنوع» ولقد عاهدتك كرا النامن لا سيكو ف عبيزم » 
ولا مخاف عليهم سقوط فى معرقهم » ولا أختلال 0 » ولا تقصير 
قََ حل سوم »قد وصفوأ أحياا هم فى بعض صفامهم عا لسن ن عند ال ناس 

ولابرضى فى امال » فصارت هجّيراه » وعرضة لأهوائهم م » ومنتهى 0 ستحساهم : 


() ف الأصل : « صعه » . 


سس لي ل 


59 مضى أولئك إمّا ساو أو بن أو مجر أو بعض عوارض الب » وما فارقهم 
65 شغ . 1 0 ع 3 
استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفصيلها 4 على ماهو أفضل مميا قٌَ الدليقة 6 
م 8 
ولا مالوا إلى سو أها 0 ل صارت تلك الضفات المستحادة عند 7 مهح<ورة 
فقدوه 4 وأل ج1١‏ ن يوه - إن ذلك كان عنما 0 0 
واختياراً لادَخْل فيه 4 ولا يرون سوآه 2 ولا يشولون ف طى ندم بغيزة . 
وإفى لأعرف من كان ف حية حيني4 بعض” الوقص م اجون أغيد ولا غيداء 
بعد ذلك . وأعرف من كان أول علاقنه بحارية مائلة إلى القصّر فا أحبةطويلة 
بعد هذا . وأعرف أيضاً من هوى جارية فى فها فَوَه نطيف فلقد كان يتتذّركل 
7 4 هه ٠‏ 
فم صفيير ويذمه ويكرهه السكراهية الصحيحة . وما أصف عن منقوصى 
0 فى العمل والأدب لكن عن أوفر الناس قسطاً فى الإدراك » وأحقهم 
ّ والد” رابة ٠.‏ 
0 ع. اع عاد 0-6 28 .م 0 
وعق اخيرك أبى أحيدت قف صياى حارية ل شقراء الشعر مق أستحسنت 
من ذلك الوقت سوداء الشعر» ولو أنه على الشمس أو على صورة الحسن نفسه . 
3 و ٠. ٠.‏ ء نا 9 
وإنى لاجد هذا فى أصل تركبى من ذلك الوقت » لا تؤاتينى نفسى على سواه 
ولا تحب غيره البتة ؛ وهذا العارض بعينه عَرض لأى رضى الله عنه وعلى ذلك 
ع م 
جرى إلى أن وافاه أجله . 
وأما جماعة خلفاء بنى مروان - رحميم الله ولا سما , ولد الناصر مهم 
فكلهم عبواورل على تفصيل الشقرة لا ختلف فى ذلك معهم متلف . وقد 
رأنام , ورأينا من رام م لدن دولة الناص رك الأن 0 إلا ا شهر 04 اع 


8 ره اللمة والاحية . 
وأما الناصر والحكم سقفي رضى الله عمهما لخدثنى الوزير أبى رحه الله 


5-0 اخوك شد 
وغيره أنهماكانا أشقرين أشبلين » وكذلك هشام اليد وجمدالمبدى وعبدالرحمن 
ع بشّااسء س0 2؟أ"» 1 بعس حم اي 

المرتضى رقهم أبلّه 4 وإلى قل رأيهم مرارا ودخات عليهم فرايهم شقرا شهلا 13 
وهكذا أولادهم وإخوتهم وشضيع أقارمهم 3 قلا أدرى أذلك أستحسان 2 
فى جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم فى ذلك خروا علها . وهذا ظاهر فى 
شعر عيد الملك بن مر وان بن عبد الرحمن بن مروان بن.أمير المؤمنين الناصر وهو 
المعروف بااطليق » وكان أشعر أهل الأندلس فى زمالهم » وأ كثر تغزله فبالشقر» 
وقد رأبته وحالسته . 

وليس الح فيمن أحه ب م تصحيه ذللك فؤسواه 2( تقد وقم من 
بع مذ كاز ن على تفضيل الأدى ولكن فيمن كارف عر 
شّائه فى الجاعة تأحاله عا 


ذلك » ولا فيمن ط 1 
ةم ب عل رق ار ب طن 
عبدته نفسه غوالة صارت له 5 ؛ وذهب طبعه الأول وهو يعرف فضل 
ما كأآن عليه أ . فاذا رجع إلى نفسه وحدها 0 3 الأدق 1 تاعس هذا 
التغلب الشديد والتسلط العظي ا ال ]| شَ 
قوم ليس منهم » وطاعى غربرة لا تثقبله فيزعم أنه يتخير من حب » انال 
شغل المب بصبيرئه 2( وأطاح فكرته 0 5-07 بتميحره 2( الخال دنه وين التخيل 
والأرها يوق ذلك أكول شمر عد 
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منهم فى كان فى محبو به وقص 
وكان مُنسط فى فضل خيرته 
007" و 5 000 
إن الها وما الأمثال سائرة 
ع - 0 يه 
وفص فليس مهأ عنقاء واحدة 
صم صر 4 2 0 
واخر كان فى محبوبه فوة 
ثالث كان ق يم 0 
ود نا ق ويه قصر 


وأقول أيضاً : 


كأتما القند فى عَيْنيه جنان 
نحجة 0 فى القول رتبيان 
لحر الح 
وهل تان يطول اليد ران 
َقول حش :فى الأفواد خد لان 


فزلناإن اكرات الول غيلون 


ن فيه الدهر إسان 


سساء## مس 


| ييبونها عندى . بشقرة شمرها فتلت لم هذا الذى زانها عتندى 
يتيبون لون الور واليّر ضِلَّةَ ‏ رأى جهول فى الذواية ممتده 
وهل عاب أونالترجس المَضْعائْب ‏ ولون النجوم الزاهرات على البّمد 
وأل ذان اش عق كل كه مُفَضّل جرايم فاحم ل ير 
به . وأصفت” ألوان ٠‏ :أهل - ولئسة باك مشكل الأهل محتد 
. ومّذ لاحت الكايات سُودًا تيقّنت نفوس الور ىأنلاسبي ل إلى الدُشد 
باب التحعريض بال قول 
ولب لكل تطاري مق تدك إليه + ويك ا صّل به نحوه » فل يتفرد 
بالأختراع دون واسطة إلا ملي الأو لعز عن درن مدل لك 
الوصل وأهل الحبة فى كثف مايجدونه إلى أحبتهم التعر يض بالقول » إما بإنشاد 
0 بإرسال 00 أمبية ة ببت » أو طرح لمر :» أو تسليط كلام . 
والناس #تلفون فى ذلك على قدر إدراكهم ؛ وعلى حبسي ها زونة من 
أحيتهم من نفار أو أنس أو فطنة أو بلادة . وإنى لأعرف من أبتدأ كف 
عله لعن كان محي بأيات قنها + فبذا وعبيه تطاق» يه الطالن رذق 
تإنارأف أنسا:وتسبيلا زاذ » و إن شان :خين تن هذه الأمور فى احا ااذه 
الشىء مما ذ كرنا » أو إبراده لبعضالمعانى التىحددنا » فانتظاره الجواب » إما بافظ 
أو بجيئة الوجه والمركات » مقف بين الرجاء واليأس هائل » وإن كان حيئا 
قميراً ؛ ولكنه إشراف على باوغ الأمل أو انقطاعه . 
ومن التعرريض بالقول : جنس” ثان » ولا يكون إلا بعد الأتفاق ومعرفة 
الحبة من الحبوب » خفيائذيقع النشكى وعقد لمواعيد والتغر ير وإحكام اللودات 
بالقمر ينض ؛ و بكلام يظهر لسامعه منه معنى غير مايذهبان إليه » فيجيب السامع 
عنه يحواب غير ما يتأدّى إلى القصود بالكلام » على حسب مايتأدّى إلى سمه 
ويسبق إلى وهمه » وقد فهم كل واحد منهما عن صاحبه وأجابه .يما لايذهمه 


لس مسي 


غيرها » إلا ف أ بحس نافذ » واعيزة بذكاء » و بتحر بة » ولا سما إن 
لخب بروابيا ميا شد وتيا بيب عن المتوتسم المُجيد » فبتالك لا خفاء 
عليه فها ير يدان . 

وأنا أعرف فتى وجار ية كانا يتتحابان » وأرادها فى بعض وَضْاها على بعض 
مالا يحمل . ققالت : ولله لأشكوتك ف اللا علانية ولأفضحنك فضيحة 
أكار الملوك وأركان 
الدولة وأجل” رجال الخلانة » وفيه ممن يُتوقي أمره من النساء واتلدم عدة ‏ 


2 01 


كثير» وفى جملة الحاضر بن ذلك الفتى » لأنه كان بسبب من الرئيس » وى 
الجلس مغنيات غيرها . فما اننهى الغناء إلما نوات عودغا واندفت تقق 
ات قدية » وى : 

عَزال قد حَكَى بدر الام كشمس 


دى قلى بالحاظ مراضٍ وق ا ف 5 ن القو ام 
7ج اعم اس 1 2 0 
خضءت خضوع صب تكن له و دللت 2 4 مستهام 
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فصلنى بانديتك فى خلال ها أهرى وصالاً فى حرام 
وعامت أنا هذا الأمر فتلت : 

ا واقم 537 6 غم الحاين 5 0 

تشذكت مام ١‏ ل وا سوىالمشكوما ا لبد 


باب الاشارة بالعين 


3 تاو الئه ريض بالقبول » إذا وقع اقول والموا أؤمة 4 الإشا أرة انح العين. 


٠ 


وإنه ليقوم ق ه ا أله فى ألا المحمود 04 ويباغ | لبخ العحيب 04 كيه 


يتواصل ٠‏ واوعد ويبدد » لالم ع لي 
8 2 وله على الرقيب » ويضحك ويحزن ل ويحصاب 


و مم و يعطلى 


0 نضا 


واسكل واحد من هذه المعانى ضرب من هيئة اللحظ لا يُوقف على محديده 
إلا بالرؤية ء ولا يمسكن تصو بره ولا وصفة إلا بالأقل مته .. ونا واضف ماتهسر 
من هذه العالى : 

فالإشارة مموخر العين الواحدة نَهبى عن الأمر» وتفتيرها إعلام بالقبول » 
وإدامة نظرها دليل على التوجم والأسف » وكسر نظرها آيّة الفرح . 
والإشارة إلى اطباقها دليل على النهديد » وقلب الحدقة إلى جبة مأنم صرفها 
سرعة تنبيه على مشار إليه : 

والإشارة اللفية بمؤخر العيني نكلتاهما سؤال » وقلب المدقة من وسطالعين 
إلى المؤق سرعة شاهل” المنع ؛ وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهبى عام . 
ا ذللك لايدرك إلا بالمشاهدة . 

واعر أن افق قوب عن ا ع ؛ ويدرك بها المراد . والمواس الأر بع 
أبواب إلى القلب ومنافذ تحو النفس » والعين أبلغها وأصحها دلالة وأوعاها عملا 
وى رائد النفس الصادق ودليلها الهادى ومرآ ها الْحلوة التى مها تقّف على 
الحقائق وعيز الصفات وتفهم المجسوسات . وقد قيل : ليس المخير كالعاين . 
وقد ذ كر ذلك افليمون صاحب” الفراسة وجعلها معتمده في الك متوعميياة 
من قوة إدراك العين أمها إذا لاتى شعاعها شعاعًا مجاوًا صافياً » إماحديداً مفصولا 
أووحاحا أوزهاة أى ينض "الفخارة الضافة اوسن العا كار الترافة زاك 
الرفيف والبصيص واللمعان » يتصل أقصى حدوده يجلم 5-8 سائر مناع 
ا » اتعكس شعاعبها تأدرك الناظر” نفسه ومازها عيائاً . وهو الذى ترى في 
المرآةٌ » فأنت حيفثذ كالناظطر إليك بعين غيرك . ودليل عيانى” على هذا أنك 
تأخذعراتين كرون تاك داه رويياة حل راسك واكاية: ارك 
قبالة وجبك ثم تزويها قليلا حتى يلتقيان بامقابلة » فإنك ترى قفاك وكلء 
ما وراءك . وذلك لانعكاس ضوء العين إلى ضوء المرادٌ التى خافك » إذلم يجد 


منفذاً فى التى بين يديك » ولما م : حد وراء هذه الثانية منفذاً انضرف إلى ماقابله . 
من اللسم . وإن كان صالح غلام أبى إسحاق النظام خالف فى الإدراك فهو. 
قول ساقط لم بوافقه عليه أحد ول يكن من فضل العين إلا أت جوهرها 
أرفم الجواهر وأعلاها مكانا » لأنها نورية لا ترك الألوان بسواها » ولا ثى 
اجدمو ولا أنأى غاية منها ء لأمها تدرّك بها أجرام:الكوا كب التى فى 
الأفلاك البعيدة » وترى مها السماء على شدّة أرتفاعها و بعدها » وليس ذلك إلا 
لاتصالها فى طبع خلقتها هذه المرآة » فهى تدركها وتصل إليها بالنظر » لا على 
قطم الأما كن والحلول فى المواضع وتنقل المركات » وليس هذا لثىء من 
المواس مثل الذوق واللمس لا يد ركان إلا بالجاورة ؛والسيع :والشي لا يدركان 
الأمن قريب »:ودائل طل ماه ناه من النت أنك ترى لصوت قبل مناغ 
الوك »ونان كدت إذرا كنا سا وإن كان إدرا كينا لهذا 1] تقذانيت 
العين” السمع 
امه 

#6 يتاو ذلك إذا أمتزجا المراسلة بالكتب . وللكتب آيات . ولقد رأيت 
أهل ه ذا الشأن يُُادرون لقطع الكتب وحلها فى الماء م 6 2( وا 
فطنيحة كانت بسبب كتاب . وف ذلك أقول : 

برط البوع لم اتنايم ولكته لم يلف للوود 2 

ارك انميق دادو عدن ِدَادُ رن الع للأصل تابع 

فكم من كتاب فيه ميته ربه 2 ول يَدْره إذ تمققه الأصابم 

ودنقى أن ون شكل الكياتة ائبع أالق الأعكال «وحدئه أملم الأجناس . 

اشير لدم ايسان فى سد الأحابين » إما لسر ف الإنسان و إما لحياء 
وإما لهميبة . نعم » حت إن اوصول الكتاب إلى أشيوت وعم المحب أنه قد 
وقم وراد 1 يدها لحب عحيبة تقوم مقام الرؤية , وإن ارد الجواب 

ا م( 


١ 11‏ لك 


والنظر إِلِيه سروراً يدل اللقاء » ولهذا ما ترى العاشق ضع الكتاب عل عينيه 
وقليه ويعانقه . ولمبدى بيعض أمل الحية 2 تم 32 يدرى ما.يقول 
وبحسن الوصف ويعير عمسا فى ضميره بلسانه عبارة جيدة و يجيد النظر و يدقق 
فى القائق » لا يدع المراسلة وهو مُمكن الوصل قريب“ الدار أنىء للَرَار» وتحى 
أنها وجوه اللذة . ولقد أخبرت عن بعض المّفَاطَ الوضماء أنه كان يضم 
0 حبو به على إحليله 0 هذا النو ع من الاغتلام 5 وضر 5005 
الشبى فاحش . 
ونأ 07 اير بالدامع فأعرف من كان يفعل ذلك و ا محبو به سق 
الخير الريق ٠‏ وف ذلك أقول : 
حواب أتانى عن كتاب 7 نكن ا وهيتج سا كنا 
اسقيت” بدّمم العين لما كتبته فصال ش حي لبس فى الود خائنا 
قا زال ماه العين يحو ا فياماء عينى قد محوتت المحاسنا 
كذ بذ نوع اول اط يكنات "توا فش ايف 21 الكل اننا 
غير : 
ولتدارايت كتاية لخي إلى محبو به » وقد قطم بده بسكن له 00 
ألدم واستمد منه و ذتب به الكتاب أجم “واقخورا يك الكتاب بعد حُنونه فا 
شككت أنه بصبغ اللك” . 


ويقم فى الحب بعد هذا » بعد حُلول الثقةوتمام الأستئناس» إدخال السفير. 
وجب 0 وأركادة وأستتحادنه وأستفراهه 4 فهو داهل 0 المرء 04 ونيده حياته 
ومووكة وشكرن فته عدا ال قد ى أن 0 سول ذا هيئة » حادق 


يكتق بالإشارة 4 و بقرطس عن الما أب 4 2 3 >ن ٠‏ ذات نقس4ه و ويضع من 


0555 هه كه 


عَمَلهِ ما أغفله10) باعثه » و يؤدى إلى الذى أرسله كل ما يشاهد على وجبه كأنما 
كان للاأسرار حافظا » وللعبد وفيا » قنوعا ناصماً . وم نتعدى هذه الصفا تكان 
روه راعقه طقلاازينا سمه قثي نوق للك أقول شرا سه 
رسولك سيف فى كينك ادر ا ولا ا ب به قبل صقله 
فى يناعن معام الي + ودعلا للد موا عا 
وآ كازما ينتيل الحكون اق إرننالحم إل من محبوقة» ]نا ادل لا 2 به 
له ولا مبتدى للتحفظ منه » لصباه أو هيئة رثّة أو بدادة فى طلعته . 
ونا خلناد لأأنائطة لطن لاسلك تلوره أو لبيق ةقد يلغا : 
وما أ كثر هذا فى النساء ولاسما ذوات 5-0 0 والتسابيح والثو بين 
الأمرين . وإى لأذ كر بقرطبة التحذير للنساء المحد كاك فن: هذه النفات 
0017 ظ 
أو ذواتصناعة يقر”ب مها من الأشخاص . فمن النساء كالطبيبة والمحامة 


السراقة والزللالت رول افيظة وزالاتئطة زا اخفنة لوقه واعلنة وا١_عفة‏ والصّناع 
فى الغزل والنسييج »وما أشبه ذلك . 

أوذا قر أيه مره نالرسّل إليه لا.شحم "مباعليه . ٠‏ منيع سهد مده الأرضاة. 
وعسير بسر » و بعيد قراب . وجموح 2 »وك داهية دهت اللجب الصونة» 
والأستارالكثيفة » والمقاصيرا محر وهة ف والنةد القبوطة » لأررا هذه موتك 
وأولا أن أنبه علمها لذ كرتها » ولكن لقطم النظر فمها وقلة الثقة بكل واحد . 
والسعيد من وعظ بغيره . وبالضد تتميز الأشياء . أسبل الله عليناوعل جبيع 
المسامين ستره ءولا أزال عن اجميع ظل العافية . 

'٠ 00 

وإى لأعرف هر 5ك سول يننا جامة د » ويعقد الكتاب فى 
احا :توق كلكا أقول تللق م .متها > 


( ف الأهل : «ما أعقله ٠.‏ 


ها أوح” فا خاب ظلله ' لديها وجاءت تمه بالبشائر 
0 5 
سأودعها كتى إليك فهاكبا رسائل هذى ف قوادم طائر 


08 


ومن بعض صفات الب الكمان باللسان » وجحود الحب إِنْ سثل » 
والتصنع يإظهار العين + وان يُرِى أنه عر هاة خلى" ميان الدية الدقيق , 
0 0 ف الضلوع » إلاظهوراً ا ركات والعين ؛ وديا كديب 
النار فى الفحم والاء فى يبيس الدر . وقد يمكن التّموبه فى أول الأمر على غير 
ذى الم سالاطيف » وأا بعد استحكامه فمحال . ورعا يكون 5 فالكئان 
او لالط 4 سم نفسه ,هذه السمة عند الناس ء ل مها تزه م 
صفات أهل البطالة » فيفر منها ويتفادى » وماهذا وحه التصحيح » فبحسب 
لوه لسر أن يعف عن مارم الله عد وجل التى يأتمها بأختياره و تحاسب عليها 
نوم القيامة . وأما أستحسان امسن وتمكن الحمب فطبع لايؤهر نه ولا ينهىعنه » 
إذ القاوب بيد مُقلبها » ولايازمه غير العرفة والنظر فى فرق مابين امخمطأ والصواب 
وأن: يعتقد الصحيح لقان و أما المحبة خلقة » وإتما يملك الانسان حركات 
جوارحه المكتسبة . وفى ذلك أقول : 

يلوم رجال فيك لم يَعرفوا التوى وسيّان عندى فيكلاحر وساكت” 
يقولون 'جانبت” التصاون “حلا وأنت عليهم بالشربعة قانت 
قلت لمن :هذا ارا تيده . سراتا بووىة” اللازانن ماقت 
متى جاء تحر الموى عن محمد وهل ممه فى محكر الذّ كر نابت 
إذا لم أو اقم رما أتق به مجييى بوم البعث والوجه باحت 
ذلست” أبالى ى الموى قول” لالم نوا ميرف عام أ خنع 
وهل يَلرْم الإسان إلا أختياره وهل محَبايا اللفظ يوْخذ صامت 


عي 
وإى لأعرف بعض من أمشحن بشىء من هذا فسكن الوجل” بين جوانحه » 
فرام جَحْده إلى أن عَاَظ الأمر » وعرف ذلك فى شمائله من تعرض للمعرفة ومن 
لم يتعرض وان عقن لوقه 110 :وقتته إل أن كان من 
أراد الظوة لديه من إخوانه يوهمه تفديقه ف إنكاره وتكذنب من ظن نيه 
غير ذلك » فسر مبذا . ولعيدى به و قاعداً ومعه بعض من كان يعرض له يما 
فى ضميره » وهو ينتنى غابة الانتفاء » إذ اجتاز بهما الشخص الذى كان يتهم 
بعلاقته » فا هو إلا أن وقمت عينه على محبو به حتى أضطرب وفارقهيئته الأولى 
وأصفر لونه وتفاوتت معالى كلامه بعد سن تثقيف » فقطع كلا مه اللتكلل ا 
فلقد استدعى ما كان فيهمنذ كره . فقيل له : ماعدا عما بدا. اه 
عدر من عذر» وعذل من عذل . ننى ذلك أقول شعراً » منه : 
ماعاش إلالأن” الوتة يرجه ممايرى من تبارييح الضنى فيه 
وأنا أقول :0 ذُموعالصب انيف رين الفا ب 
كأن الثان فيزنو ٠‏ قطنا ضما قله 
نا أحابنا قولوا فإن الرأى مُشترك 
إلى 5 ذا أكاتمه ون لد عه ناه 
وهذا إِا عرض عند مُقاومة ليع الكهان » والتصاون لطبع 5 وغلبته » 
فيكون ماعيه كدر ين نارق رفني ...بور ا كانصيب الكيان إبعاء 
المحب على محبوبه » وإن هذا لمن دلائل الوفاء وكرم الطبع . وفى ذلك أقول : 
دَرى الناسٌأني فتى” عاشق” 2 لتيب" مُعبّى ولكن يمن 
ذا فلن عاق اشوا مواق تسقوان مراف الطن 
كخط يرى رَْمَهُ ظاهراً وإن طلبوا شرحه لم يبن 


. النجه : استقبالك الرجل با يكره وردك إياه عن حاجته» أو هو أقبح الرد‎ )١( 


7 90 0 5 ِِ ا ل 0 
كصوت تمام على أبيكة برجع بالصوت فى كل ف 
ا 52 ا 0-6 ع 2 
تلذ. بفكواه أسماعنا .. ومعتاه مُستعجم 0 نين 
يقولون بالله 0 الذى نفَي حب عنك طيب الوّسن 
وهيبات دون الذى حاولوا ذهاب الول وخوضي” الفتن 
فهم أبدأ فى أختلاج الشّكوك بظن كقطع وقطم كان 
وف 5ن اتير أفول قطي با 
للسر عندى مكان” لو 0 به غير إذا لا أمقدى:: كله للنون له 


5 ع 


ِ 


ع 5 2 8 رع - 5 
أميته وَحياة اللسر ميذته هك ور المع ف الموى الوله 
وربما كان سبب الكيان راي ب على نفسه من إظبهار سره» لخلالة 

7 شْ 

ولقدك قال بعبض” الْسّء راء نقرطية درا تغزل فده بصبح مم الْوْ يد 
رحهه 5 ٠‏ فقدلك نه 0 افايع على النصور ل بن ألى عامر اميا 2 
فأمر بقتلها . 

عم : 

2 9 5 َ« 
وععل مثل هدا ول أجد ان ا 3 واستئصال | ل مت والتسحيل 
عكيعيرل 2 5 ع م م م" 5 
عليهم ألا يستخدم بواحد منهم أبداً حتى كان سببا لملا كهم وأنقراض ينهم . 
3 سق مهم ! إل الشر بد الضال . وكان . سلب ذلك نغ له بإحدى بناتالكلفاء. 
ومثل هذا كثير . 

7 نحى عن امسن بن هانىء أنه كان مُغرماً حب تمد بنهار ون المعروف 
بان زبيدة اح سن هته متش ذلته فانعيره »على إدامة النظر إليه . فذ كرو 
عنه أنه قال إنه كان لا يقدر أن ' 2 النظر إليه إلا مع غلبة الشكر على حمد . 
ورا كان سدبب الكيان إلا بتر أغيوتن أو ا به : وإلى أدرى م كان 


حيو نه له سكناً وبجليساً » ؛ لوباح تافل سيفن ن أله يبوأه لكان منه مفابط الثريا 
قد تعّت تحومها: وهذا ضرب من السياسة ‏ ولقَدٍ كان يلغ من أنبساط هذا 
الذكور مع محبو به إلى فوق الغاية وأبعد النهاية » فأ هو إلا أن باح اليه يما يجد 
فصار لايصل إلى التافه اليسير مع التيه ودالة الحب وعنع الثقة علك الفؤاد » 
وذهب ذلك الانبساط و 3 التصنع ولك » فكان أخا فصار عبداً. » ونظيراً 
قاد أحيراً »ولو 'زاد ى بوحدشكا إلى أن بعر خاسة الحبوت .ذلك لناراء إلاى 
الل ول تقطم القليل والكثير ؛ ولعاد ذلك عليه بالغمرر . 

د من أسباب السكايان اعَلياء الغالب على الإنسان. د كان ش 


أسباب التكتان أن برى المحب من محبو به أتحرافاً ؤصذًا ويكؤن ذا نفس 


23 


لي يه ديد ن تحب هوأن ذللك علية . 


وقد تم ض فى الب الإذاعة » وهو من مُتكر ماتحدّث من أغراضة » ولا 
اجات 

أن يريد صاحب ها القمل أن يتزبا بز" الحبين وندخل فى عدادم» 
وهذه خلافة لاترضى » وتخليج بنيض » ودعوئ فى الحب 0 

ووتعا كان عن افبره اتكي قلي لولمه ر اجر على الحياء . 
تلا علك الانسان حينئذ لنفسه صرقاً ولا عَدْلا . وهذا من أبعد غايات العشق 
وأقرى كمه على المقل » حتى عثل اأْسن فى عثال القبيح » والقبيخ فى هيئة 
الحسن . وهنالك برى الخير شيررًا » والشر يوأ .وك من مَصون اليو لشفل 
القناع سسدول الغطاء قد كشف الحميءٌ ستره » لمعك » وأهمل حماه . 
عار ند الفيانة غ02 :+ ويعد السكون مثلا . وأحبُ شىء إليه الفضيحة فأها 
لو مثل له قبل اليوم لاعتراه النافض عن 5 نين ولطالك لمسائنة فنةا ب لتيل 
نا كان وغرا + وهات ما كان غريزا ؛ ولأنهما كان شديداً . 


ويج سهد 


'ولعهدى بف" من'سَروات الرجال وعللية إخوالى قد دُهى محبة جارية 
ا فقصوزة هام بها وقطعه حُمهَا عن حكثير من مصاللمه » وظهرت آيات هاه 
لكل ذى بصراء الاح و ا ع 0 
إلية اختواة: 1 . [ 
1ك نهمرا : | ' 
وحدثنى موسى بن عاصم بن عمرو قال 5 بين بدى أ لى الفتح والدى 
رحمه الله وقد أمرني بكتاب أ كتبه ٠‏ إذ حت عينى جارية كنت أكلف 
0 فرميت” الكتات:2: ن ندى وبادرت محوها تت أى 
وظن أنه عرض لى عارض . ثم راجن عقلى فُسحت” وجبى م لاك راضدرت 
بأنه غلينى العاف . 
وأعر أن هذا داعية” نفار انحبوب » وفساد فى التدبير» وضعف فى السياسة. 
ومأ شىء من ن الأشياء إلا وَلمَأخَن فيه سنة ة وطريقة » متى تعد” اهاالطالب 5 أوخرق 
ا أ و 1 هعناء » وتعبه هباء » و بحثه وباء وكا 
إزاد عن وجه السّيرة اتحرافاً وفى تحتبها إغراقاً وفى غير الطريق إيغالا ازداد عن 
باوغ مراده بعداً ٠‏ وفى ذلك أقول قطعة » منها : ظ 
ولا تمع فالأمر الجسم هارا اد 200 
وقابل” أفانين الرّمان مق يرد عليك فإن الدهر جٌَ وروده: ٠.‏ 
الكلراء من م ولت يسكفك اليسير بغير والشريد مده 
ألم تبصر المضباح أول 4833 نو إشتاله بالنتفخ 00 
وإن 0 جه ولهيبه ففشك بذسكية وتبذو مُدوده : 
وإفى لأغرف من أهل قرطبة مد م أن كتاف ونان اللنكية تن أن 


. كذا ورد هذا البيت ف الأصل‎ )١( 


ل 


أحد بن فتمء كنت أعبذه كثيرَ التصاون » من بعّاة الم وطلاب الدب 
ييز أصمابدفى الانقباض » و يقُوتهمف الدّعة » لاينظر إلا فى حلقة فضل » ولايُرى 
إلا فى محفل مرضَّى » مود الذاهب » جميل الطريقة » بائناً بنفسه » ذاهباً بها . 
ثم أبعدت الأقدار دارى من ارو تأول قيرط ا فل درل شباطة أيه 
خلم عذاره فى حب فيم نأ بناء الفتانين يسم ى إبراهي بن أحمدأعرفه » لاتستأهل 
صفاته محبة مَن ببتة خير وتقدام ؛ وأموال عر يضة ووفرنالد » وص عندى أنه 
5-7 رأسه وأبدى وجهه ورى رسئه وحسر وخ اه وشم عن ذراعيه وعد 
عدن القيوة + نهار تعدا لذ و وكدانما نوك نقلة الأخبار وتيود د كره فى 
الأفطار » وجرت تقلته فى الأرض راحلة بالتعحب » ولم يحصل من ذلك إلا على 
كشف الغطاء » وإذاعة السر » وشئمة الحديث . وفتتح الأحدوثة » وشرود 
محبو به عنه حمل . والتحظير عليه 0 رؤيته ألبتة» وكانغنياءنذلكو عمندوخة 
ومعذل رحب عنه اولظو +١‏ مكنون كن بلمات ضميره لأستدام 
لباس العافية ».ولم ينج (20 برد الصيانة » ولكان له فى لقاء من بلى به وتحادثته 
ويجالسته أمل من الأمال » وتعلل كاف » وإن حَبل العذر ليقطع به » والْجة 
عليه قائمة » إلا أ يكون #تاطاً فى عييزه 5 انعا فى عقله حليل مامد جه 
فربما آل ذلك لعذر صحيح » و إما أن كانت بقية منءقل أو ثبتت مُسكه فهو 
ظالم فى تعرضه مايعم أن حبو به يكرهه ويتأذى به . 

هذا غير صفة ة أهل الحمب » عا هذا ا فى باب الطاعة إر"تف 
شاء ا نال . | 
وهءن اعبات الكشف واجك2 ثالث 

وهو عند أهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط » وذلك أن برى ا هن 
يحبوبه غدراً أو مللا أ وكراهة » فلا مجد طريق الانتصاف منه إلا بما ضر ره 


. نهج التوب : أخلقه‎ )١( 


عليه أعود منه على المقصود من السكشف والاشتهار . وهذا أشلة المار وأقبح 
الشنار وأو ى بشواهد عدم العقل ووجود السخف . ورعنا كان الكشف من 
حديث يننشر وأقاويل تفشو» تؤافق قلة مبالاة من المح ببذلك » ورضى بظبور 
سره » إما لاعجاب وإما لاستظبار على بعض ما يؤمله . وقد رأيت هذا الفعل 
لبعض إخواتى من أبناء القواد » وقرأت فى بعض أخبار الأعراب أن نساءهم 
الا.يقنعن ولا .يصدقن عشق عاشق هن حتى يشمهر ويكشف حبه و يجاهر ويعلن 
و ينوه بذ كرهن ؛ولا أدرى ما معنى هذاء على أنه بذ كر عمهن العاف : وأى 
عفاف مع امرأة أقصى مُناها وسر ورها الشهرة فى هذا العنى . 
باب الطاعة 
"ومن عيب ما يتمق اللنب؛ طاعة الدب للحيوايهء وصرثه طبائقه قير 


إلىطباع من د عم ون المرء ل الخلق 4 بد عمسي الشكية َ( جهو حالقياد 4 
المب 3 


ه١‎ 


ماضى المزعة )» ىا الأنف ) أبى اتأسف »فا هو إلا أن جسم ع 
ونتوراط مره 6 دعوم فى نحره 4 فتعود الشراسة ليان 5 والصعووبة سولة 34 والضاء 
كلالة » واللجية استسلاماً . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 

هل للوصال إلينا سماد وهل لتصاريف ذاالداهر حذه 


5 5 55 2-5 8 غك ع ع 
فقد أصبحالسيف عبد القضيب ‏ وأضحى العْرّال الأسيرٌ أسد 


وإلى وإن 2 لأهون” هال أكذاتت 2 0 ل من يدجهبذ 

على أن كتلى فىهواك لذاذة .فيا عحبا من هالك متألذ 
ومنهأ . 

وارأصية أنواز وسبك ار لأغنام” عن هرمزان. ومكؤيذ 
وربما كان المحبوب كارها لاظبار الشكوى متبرماً باع الوجد » فترق 


00( قر 5 باذم : م قرة ؛ وعى النطمة الذائية من الذهت والقضة 3 


81 لصم 


ع 1 5 5 5 7 0 
اللحب حينئذ يكتم حرابه ويكظم أسقه وينطوى على علته . وإلنا الحييب 
دها يقع الاعتذار عند كل ذنب والإقرار بار بمة » والمرء 


متجنّ ؛ فعذ 
منها برىء » انساما لقوله ٠‏ 3 غالفته . وإلى لأعرف م ن ذم عثل هذا فما 
كان ينفك ل توحيه الذئوب ' موه ولأاذاتب له 4 وإيماع العتاب عليه والسخط 
وهو نقَّ الحلد 5 
وأفول شرا إلى بعض إخوانى » ويقرب مما نحن فيه وإن لم يكن منه:. 
قد كيه اا 42 008 : 2 
وقد للن 5 'وجه لمر به تدان وللبحران عن ور به سعخط 
وناتكزه الك الى . “قل أناقدغينن' فق الشدر الوحط . 
فد يتم الإنسان فى الفكرنفسه ..وقد حسن بن الليلان ف لوجه والتط 


]نا تعجر تطتن ' أبريضة. .+ بإذا أنرظلك وما وهل عبن لاطا 


أعنه فد أضحى لتراط مومه يب إذالقرطاس والخبرواللخط 

ولا يقولن قائل إن صير المحب على ذلة المحبوب دناءة فى النفس قب 
أختلاً #.وقددعلتا أن الشري ا دن لد كرا [اولا ترا وتارش اذاه 0 
3 وحفاه ما بعر 4 اللإنسان وق ذحكره على الأخقاف 4 ولا قم ذلاك 
فى مجالس الخلفاء » ولافى مقاعد الرؤساء » فيكون الصبر جارًا لامذلة » 
وضراعة قائدة للاسنهانة » فقد ترى الإنسان لا يكآف بأمته الى علك رقباء 
ولا ول حائل ببنه وبين التعدى عليها فكيف الانتصارٌ منها . وسبل 
الامتعاض من السبب غير هذه » إنما ذلك بين علية الرجال الذين تحصل 
أتقاسهم وتتبع معانى كلامهم فتوحه 14 الوحدوه البعيدة 04 ع لا توقمونها سدق 
ولا وميا م 4 وأنا المحيوو ب ديل 58 بئة وقضب 0 4 يحفو و برطى مق 
شاء لالممنى . وفي ذلك“ أقؤل ؛ 

اليب 5 5 ٠.‏ 7 م 7 
لنس التذلل فى الحوى يستتكر 2 فالحب فيه مخضم المشكبر 


8 عد 


لاتسبوا من ذلى الا “قد ذل فيا قبل الستصير 
ليس اللييب ماثلا وُمكافياً فيكون صيرك ذلة إذ تصير 
تفاحة وقعت فَآلم وَقَمها هلقطمها مت كأنتصاراً يذكر 
0 
وحلدثني أنه دلف الوراق عن مسامة بن أمد الفيلسوف المعروفه 
بالرجيطى أنه قال فى المسجد الذى بشرق” مقبرة قريش بقرطبة اللوازى لدار 
الوزير ابن عمرو أجد بن تمد جدر رحمه الله : فى هذا النعيق كانت 
مقدم بن الأصفر مريضا أيام حدائته لمشق 595 » فى الوزير أبى عمرو 
اللذ كور . وكان يترك الصلاة فى مسجد مسرور وبها كان سكناه » ويقصد فى 
الليل والنهار إلى هذا المسحد بسبب عحيب؛ حتى أخذه الحرس غير مامر”ة فى الليل 
فى حين أنصرافه عن صلاة العشاء الآخرة » وكان يقعد وينظر منه إلى أرن 
.كان الفقى يغضب ويضحر ويقوم إليه فيوجعه ضر با ويلمم خديه وعينيه » 
فبسر بذلك ويقول : هذا والله أقمى أمنيتى والآن قرت عينى » وكان على 
هذا 0 عاشيه . 
قال أبو داف : ولقد حدّثنا سل بهذا الحديث غير ئرة بجضرة عجوب 
عندما كان يَرى من وجاجة مقلم بن الأصفر وعرض جاهه وعافيته » فسكانت 
حال مقدم بن الأصفر هذا قد حاتت ت جدا ونين بالمظفر ن أى عامر اختصاضا 
شديداً واتصل والدته وأهله وجرى عل دده من ينيان للساجد والسقايات 
ونسهيل وجوه الخير غير قليل » مع تصر"فه فى كل ما يتصرف في هأصحاب السلطان 
من العناية بالناس وغير ذلك . 
6 
وأشنع من هذا أنه كانت لسعيد بن منذر بن سعيد صاحب الصلاة فى 
جامع قرطبة أيام الم المستنصر بالله رححه الله جارية يحبها حبًا شديداً » 


ني تت مسيم 


فعرض علمها أن يعتقها ويئزوجها . فقالت له ساخرة به » وكان عظلم اللحية ؛ إن 
لميتك أستبشم عفآمها فإن حذفت منها كان ماترغبه . تأعمل الجلين فنها حتى 
لت . ثم دعا يجاعة شرود وأشهدم على عتقهاء ثم خطبهاإلى نفسه فل ترض به. 
وتان عدواوى حمر امو سكن دز قال 1 عقن أعرظن غلم "أن 
أخطبها أنا ؛ قفعل فأجابت إليه . موجه فى ذلك المجاس بعينه ورضى بهذا العار 
الفادح على ورعه ونسكه وأجتهاده . 
فأنا أدركت سعيداً هذا وقد قتله البرير يوم دخوم قرطبة عنوة رهم 

إياها وح لذ كور أخوه هو رأس المعتزلة بالأنداس وكبيرم وأستاذهم ومتكله 
وناسكهم » وهو مع ذلك شاعر طيب وفقيه . وكان أخوه عبدالملك 3 اسدرمبيا 
بهذا الذهب أيضا . ولى خطبة الرد (21 أيام الح رضى الله عنه . وهو الذى 
صلبه امنتصور ن أى عاص إذ أعيية هو وجماعة من النقهاء والقضاة بقرطبة ع 
افو 1 لعيد الرحمن بن عبيد الله ابن أمير امؤمنين الناصر رضى ال ععهم ظ 
فنٌتل عبد الرحمن وصّلب عبد الك بن منذر وبدد شمل جيم من ام 2 وكان 
أنوم قاضى القضاو منذر بن سعيد مهما بمذهب الأعتزال أيضاً . وكارتف 

أخطب الناس وأعامهم بكل فن وأورعهم و كترم هزلا ودعابة . وحكم 
الزكور فى الحياة فى حين كتابتق إليك .هذه الرسالة قد كف بصره 
وأسن” جدا 

فر : 

0 يب بلاغة الى لحبوبه أنى أعرف من كان سهر الايالل الكثيرة 
ولق الجبد الجاهد فقطعت قلبّه ضروب الوجد . ثم ظفر : اماه 
أمتناع ولا عنده م اخورائ 'عنة بعض الكر اهة لا نواه 5 واف 
عنه » لاتمثقاً ولا نخوةقاً كن توقفاً عند موافقته رضاه . ول ' ال يمينا 


٠» فى الأصل : «الرى‎ )١( ٠ 


كك 


على إتيان مالم يَرَ له إليه نشاطاً وهو مجد ماتحد . وإلى لأعرف من فمل هذا 
الفعل ثم تندتم لعذر (1) 55000 : شْ 
غاقص القرص 0 جنا" © كتقوة البرق مدن الدرضع 
3 أمور أمك نت أميليكا "عن مددئ اذ ثولت عصعلن 
در الكنز الذى ألنيقه وأنتهن ضبراً كاز يقنصض 
ولقد عرض مثْل هذا بعينه لآأي الطفر عبد ار من ن أحمد ن #ود صديقنا 
وأنشدته أبياناً لى فطار سبا كل مطارء ولخزفامي ف خارف يراد 
مر : 
ولقد سألنى يوماً أبو عبد الله تمد بن كُليب من أهل القيروان أيام كولى 
بالمدينة ه وكان طويل اللسان جدءا مثققاً السؤال فى كل فن » تقال لى. وقد جرى 
سكن 12 اللن وتفانة 0 و ان لقن وتجتب قربى فا أصدم ؟ 
قلت أرق أن ند ى فى ! الردّوؤح على نفسك يلقائه إن 2 . فقال: 
لكى لا أرى ذلك 0 0 هواى ومراده على مرادى » و ا 
فى ذلك كلتف . قلت له : إنى إعا أحببته انفسى ولالتذاذها بصورته اأنع 
قياسى وأقود أصل وأقفو ريق فى الرغبة فى سرورها . فقال لى : هذا ظلم من ش 
القياس » أشد من الموت ماتمنى له الموت . وأعز من النفس ما بذلت له التفس 
فقلت له : إن بذات نفسك لم َك ا اضطراراً » واو كنك ألا تبذهها 
لما بذلباء وتركك لقاءه أختياراً منلك أنت فيهملوم لإضرارك بنفسك وإدخالك 
الحتف, عليها ٠‏ ققال لى : أنت رجل جَدلّ ولا جدل فى .الحب يلتفت إليه . 
فقلت له : إذا كان صاحبه ىوا( فقال : وأى آفة أعظم من الحب . 


باب اللذالفة 


ورعا اتبع الحن شهوته ورك راسه قبأغ شقاءه من حيو ة 4 وتغيل 


5 فى الاصل ا وتعذر 7 5-0 0 االؤوف 5 الذى به آقة‎ ١) 


3-8“ 4 95 


مسرته منه ىكل الؤجوم سخبط أو رضى .. ومن ساعده على الوقت هذا وتيت 
اه وأتيحت له الأفدار أستوف لذنه يمرا 0 القطع قوراف أب 
و بلغ مغو به . وقد 6 ع 2007 . وق ذلك أقول أبياتا » ممها:: 
إذا أنا'. بلقت تفسى النى: من رشأ ارال كمضا 
فا أبالى الكره من طاعة .. ولا أبالى سخطا من رضا 
إذا وجدت" الملا ليد أن أطي ف حمر الغضا 
وللحّب آفات » فَأوتهاالعاذل . والْعَذّال أقسام» فأصلبصديق” قد أسقطت 
مؤونة التحفظ ينك و ببنه فمذّله أفضل من كثير المساعدات ؟ وفى من الحظ 
والممي » وفى ذلك زاجر للنفس عحيب » وتقوبة لطيفة لها عرض » وعمل ودواء 
تشتد عليه الشهوة » ولا سيا أن كان رفيقنا فى قوله حسن التوضل إلى مابورة 
5 0 ياففظله 6اغالا بالأوقات: الى بو كد افها التبى :»وبالأحيان الى بردي 
فنها الأمر . والساعات التى يكون فبها وقفاً بين هذين » على قدرمايرىمنتسهيل 
العاشق و توعره 6 وبر له وعصيانه . ١‏ 
ثم عاذل زاجر لايفيق أبداً من اللامة » وذلك خطب شديد وعبء ثقيل. 
وَوقع لى مثل هذا » وإن لم يكن من جنس السكتاب ولكنه يشبهه ؛ وذلك أن 
أبا السرى” عمار بن زياد صديقنا أ كثر من عذلى على حو محوته وأعان على 
مد نين لاد فوذلك السمنة اها + ركيت أن أكون مف نا 
“كنت أوفصياء ل كاهدافى رج حر به. 
ولق وات مم م اشتد وحده وعم كافه <ه حى كان العا 286 شىء إليه» 
ليُرى العاذلَ عصياته ويستاز مخالفته » و محصّل مقاومته للا ئمة وغلبته إياه.كالملك؛ , 
الحازم يدوه والحادل الاق الغا كقصيه بوسر ما يقع منه فى ذلك وربما 


حيبت 48 


كان هذا المستحلب لعذل العاذل بأشياء وردها توجب ابتذاء المذل وف ذلك 
اقول امات امنا ؟ 

أن حىه إلى اللو والددل براسم الذى ات َل 

كاي شارف الحدل فنافة © خا مراع يال + ب ,أتتقل 

يأب أمساعد من الاخوان 

ومن الأسباب المتمنّاة فى الأب أن يهب الله عر وجل. للا نسان صديقاً 
لها :لني "لقوق شيط لولاا حم اللغد د دق القد سك 
اببيان » مُرهف اللسان » جليل الللى » واسع العلر » قليل المخالفة » عظم المساعفة» 
ديد الأحيال ارا على الإدلال » جم الموافقة » جميل اطخالفة»مستوى المطابقة» 
تمود الخلائق » مكفوف البوائق » محتوم المساعدة »كارهاً للنباعدة ؛ نبي المدخل؛ 
صوق القر الك عابي لماو عازه 'بالأنان اطي الأختلوق” 4 ريق 
الاعراق » مكتوم السرء كثير البرء صحيح الأمانة » مأمون الليانة » كريم 
النفس » نافذ الحس » صحيح الحدس » مضمون العون »كامل الصون » مشهور 
الؤفاء م ظاهر الغراءء ثابك القزعة 'مبدول النضييية تق الرواة »سيل 
الأنقياد » حسن الاعتقاد ؛ صادق اللهجة » خفيف المبجة » عفيف الطباع» 
رحب الذراع » واسم الصدر » متخلا بالصبر » يألف الإبحاض * ولا يعرف 
الإعراض » يستريحإليه ببلابله » ويشاركه فى خاوة فقره » و يفاوضه فىمكتوماته» 
وإذاشة لحب لأعفل” الراحات» وأبن هذا » فإن ظفرت" به يداك فده عليه 
شد الضنين » وأمسك مهما إمساك البخيل » وصته بطارفك وتالدك ء فعه يكمل 
الأدى نو قعل الكعران وو رتفي زناف وطن اللحوا لان ول فالا ا 
من صاحب هذه الصفة عونا جميلا » ورأياً حسناً » ولذلك امخذ الملوك الوزراء 
والدخلاءك يخففوا عنهم بعض ماحملوه من شديد الأمور وطوقوه من باحض 
الأحمال . ولسكى يستغنوا بآرائهم ويستمدوا بكفايتهم . وإلا فليس فى قوة 


الطبيعة أن تقاوم كل ما يرد علمها دون أستعانة بما يشا كلها وهو من حنسها . 
ولد كان بعض الحبين » لعدمه هذه الصفة من الاخوان وقلة ثتنته منهم لماجر به 
من الناس وأنه لم يعدم من باح إليه بشىء من سرءه أحد وجبين إما إزرآء على 
رأيه وإما إذاعة لسره » أقام اوأحدة مقام الأنس . وكان ينفرد فى المكان 
النازح عن الأنس » و يثاجى الحوى » و يكلم الأرض » و بحد فى ذلك راحة كما 
بحد المر يض فى التأوه والمحزون فى الزفير ؛ فإن الهموم إذا ترادفت فى القلبضاق 
بهاء فإن لم ينض منها شىء بالأسان » ولم يسترح إلى الشكوى لم يلبث أن يبلك 
غمًا ويموت أسفاً . وما رأيت الاسعاد أ كثر منه فى النساء . فمندهنمنالحافظة 
على هذا الشأن والتواصى بكّانه والتواطؤ على طيّه إذا أطلعن عليه ماليس عند 
الرجال » وما رأيت أمرأة كشفت سر" متحابين إلا وهى عند النساء ممقوتةمستئقلة 
عرمية عن قوس واحدة . و إنه ليوجد عند العجائز ق هنا العان عالا يوعد 
عند الفتيات ؛ لأن الفتيات منبن ر ما كشفن ماعلمن على سبيل التغاير » وهذا 
لايكون إلا فى التُدرة . وأما العجائز تقد يَنْسن من أنفسهن فانصرف الإشفاق 
عضا إلى غيرهن . 

ور : 

فاق لأعر أعرأة مُوسرة ذات جواروحَدّم » فشاع على إحدى جواريها 
م من أهاها ويعشقها وأن بينهما معالى مكر وهة » وقي للا : إن 
جَارقِك فلانة تعرف ذلك وعندها جلية أمرها . فأخذ باوكا نتغليظة العقوبة . 
فأذاقتها من أنواع الضرب والإيذاء مالا يتصبر على مثله جلداء الرجال » رجاء 
أن تبوح 000 لماء فل تفعل البقة . 

ور : 

0 لأعر أعسرأة حليلة حافظةً لكتاب الله عد وجل ناسكة مقبلة على 
امير » وقد مرت بكتاب لفى إلىجار بة كان يكلف بهاء وكان فىغيرملكها » 

2) 


1110 
فعر فته الم فرام الإنكار فر يعهيأ له ذلك » ققالت له : مالك ؟ ومن ذا عُصم : 
فلا تبال بهذا فوالله لاأطلمت على سرتكا أحداً أبداً » ولوأمكتتنى أن أبتاعها 
لك من مالى ولو أحاط به كله للعلنها لك فى مكان تصل إلمها فيه ولا يشعر 
بذلك أحد ؛ و إنك لترى اكرأة الصالطة السنة للنقطمةالر جاء من الرجال »وأحب 
أعماها إليها وأرجاها للقبول عندها سعيها فى تزويج يتيمة » وإعارة ثيابا 
وحلنيا لمروطن ل ٠‏ وما أعل علةتمسكن هذا الطبع: من النساءإلا مهن متفرغات 
البال مق كل قىء لام واكم بورق لول بوأعوانه ووالعا امن ورف 
لاتقل طن غير حمق لعواف :و ادال ون كن الملل ره 
اللتاطان وطلب ب العلم وحياطة العيال و5 3" الأستان والفينيد و وت 
الصناعات ومُباشرة الحروب ومُّلاقاة الفتن وتحمل الخاوف وعمارة الأرض » وهذا 
كله مُتحيف لافراغ » صارف عن طر يق البطل . وقرأت في سير ملوك السودان 
أ الك ميو نيو "ان ندا بتعا لق عي مويه حورن اضرف 
يشتغلن بها أبد الدهر ؛ لأنهم يقولون : إن الرأة إذا بقيت بغيرشغلإما نشو قإلى 
الرجال » ونح إلى النكاح . ولقد شاهدت النساء وعامت” من أسرارهن مالايكاد 
يعامه غيرى ؛ لأىريتقى حجورهن » ونشأت بين أبديون » ولأعر ف غيرهن . 
ولا جالست” الرجال إلا وأنا فى حد الشباب وحين تفيل وجهى . وهن عأمننى 
اقرآن ورويتق كثيراً من الأشعار وذر بلق ف لياق 0 وذ كدى و إعمال 
ذهى مذ أول فبعى وأناق سن الطفولة ع إلا تعراف انا مهن » والبحث عن 
أخبارهن » وتحصيل ذلك . وأنا لا أنسى شيا مما أراه مهن ؛ وأصل ذلك غيرة 
شدددة 006 عليها » وسوء ظن فى جبعين ل 0 شر فت من سادق 
على غير قليل . وميأنى ذلك مفسراً فى أنوابه إن شاء الله تعالى . 
باب اأرقيب 
ومن أناك كلت ارق" وان لق باطنة * وبرسام مل » وفكر 


1 


كن . والرقباء أقسام 4 تأوهم مُنقل بالجاوس غير 0 فى مكان أجتمع فيه 
المرء 25 حيو به 4 وعزما على إظبار شىء من سواهها والبوح بوحدها والا نفراد 
بالحدرث 5 واقند يعرض لمحب دن هلد ىق هذه الصفة ماللا عرض له م هو 
شك مها 34 وهد اوان كارف زول ا فهو عائق حال” دون المراد وقطم 
متوفر الرحاء 8 

ر: 

ولقد شاعدت يوماً محبيز فى مكان قد ظنا أنهما أنفردا فيه وتأهبا للشّكوى 
فأ ستحايا ماهما فيه من الللوة » ولم يكن الموضع حمى » فَي.يلبًا أن طلع علمهمامن 
كانا يستثقلانه » فرأى فمدل إلي” وأطال الماوس معى » فلو رأيت” الفتى الحب 
وقد عازج الأسفْ البادى على وجبه مع الغضب لرأيت عجباً . وني ذلك أقول 
قطعة » معها : ش 

يطيل جاوساً وهو أثقل جالس ويبديحديثالست أرضىفئونه 

شهام ورضوىواللكام وَيذبل ولبنان والهمان واعكرب دونه 

3 رقيب قدأحس معن أمرهر| 50 4 عن من مذهمهما شثا 4 فهو 
بريد أن الستيين حفيقة ذلك 4 د ٠‏ ن الجاوس 4 ويطي ل القعود 6و يتخ بالمركات» 
وبرمق الواجوه 4 ويحصل الأأفاس ٠.‏ وهذا أعدى من ارب ؛ وإف لأعرف 
مَنَ م أقّ اط رقي هذه صفته .وف داك أقول قطعة 4 منها : 

مواضل.. لانن ٠٠‏ لوق أغت بهذا الوصال غما 
00 00 - ا 0 4 3 
صار وصرنا لفرط مالا يزول كالا سم والسمى 


ا 


ثم رقيب على ابوب » فذلك لاحيلة فيه إلا بترضية . و إذا أرضي نذلك 
غاية اللزة » وهذا الرقيب هو الذى ذ كرثه الشعراء فى أشعارها . ولتّذ شاهدت” 
من تلطف فى استرضاء رقيب حتى صار الرقيب عليه رقيياً له » ومتغافلا فى وقت 


التغافل » ودافماً عنه وساعياً له . فنى ذلك أقول : 


5-2 7 


ورب رقيب أرقبوه فلم يزل 
فازالت الألطاف حك ار 
رطان دي ردان 
وأقول قطعة » منها : 
صاوعياة وكآق نتن ارد 


0 ع 3 
و إلى لاعرف من رقب على بمعض 


على سيدىعداً ليبعدتى عنه 
إلى أن غدا خو'ف له امناً منه 

3 ل 
فنا نحا ما سيت كه 


وكان سما فصار دريانا 


1 ام 
من كان ,يشفق عليه رقيبا وثق به عند 


نفسه » فسكان أعظم الآفة عليه وأصل البلاء فيه . 
وأغا إذا لم يكن فى الرقيب حيلة ولا وجد إلى ترضيه سبيل فلا طمع إلا 


بالإشارة بالعين مسأو بالحاجب انا والتعر يض 


اللطيف بالقول » وفى ذلك متعة 


و بلاغ إلى عبن يقنع 4 العماق وف ذلك أقول ا أوله : 


على ا معى رقيب 000 
ومئنه 
وبقطم أسياب اللبانة فى ال موى 
ايو 
0 له فى قلبه ريية ترى 
ومه 4 


ع 5 ٍِ 
عل كل من حولى رقييان رتيا 


وف أن والاه ليس 


س بنا كث 


ويفعل فيها فعل بعض الحوارث 


وقد خَضَّى ذوااءرش منهم بثالث 


وأشنع مايكون الرقيب إذا كان تمن أمتحن بالعشق قدعاً ودهى به وطالت 


امام ١‏ 5 3 
مذته فيه و عرى عنه بعل إحكامه لمانيه 2 فكان راغيا ق صيابة من رقفب 


علنف كارك ان أى رقة تانيعت وان حصيو ل عل أعنتل الموق 


من حرته 7 وف ذللك اقول :5 
رقيب طاللما عرف الغراما 
ولاقى فى الهوى ألا ألما 
ل 


القن ا ال ادا 


وكاق اللي يورو الحمانا 


لد تآ هم د 


وأعقبه التسلٌ. بعد هنذا وصارترى الهو عاراً وذاما 
وصيّر دون من أهو: ع زقييا” سبح ميا سانا 
وأ بكة مك٠‏ مليف واف أغبة ملت اناما 
ومن طر يف معانى الرقباء أبى أعرف محبين مذهيّءا واحد فى حب محبوب 
وال يسرياة فول يزيا 15 واجل نينا ريت قل ماعيةتد وف ولك أقولة 
صَبَّان مَئانارن فى واحد كلاها عن دنه منحرف 
>انكلبف الآرى”لاستاف ولا ميل التثر أن يستاف 
باب الىأشئى 
ومن آقات اتلْب الوائى » وهو على ضر بين . أحدها واش يريد القطم 
بين المتحابين فقط » و إن هذا لأفترها سوأة ‏ على أنه السم الذعاق والضات المدر 
واتلتف القاصد والبلاء الوارد . ورا لم ينجع ه1119 لعا بكو 
الواثى فإلى الحبوب » وأما الحب فبمهات » حال الجر نعل دوق ا الترورطن:: 
ومنم نكرب من الطرب ء شقله بما هو مانع له مر اسماع الواثى . وقد علم 
الوشاة ذلك » وإعا يفضدون ن إلى يلي البال » الصائل محوزة الملك » المتعتب 
عند أقل سيب . 
وإن للواشاة ضرو بأ من التنقيل انبا نيد © تسريه عن عب آله 
غي ركاتم الدررة وفت ةا سان سه اللداناةة يق لبر إلا أن رافق شعارضاً 
لحب في محبته . وهذا أمس م وجبالشّارء فلافرج للمحبوب إلا بأن تساعده الأقدار 
بالأطلوم على بعض أ سرار من تحب » بعد أن يكون الحبوب ذا عقل » وله حظ 
بالا 5 يعدوالطاؤلة ,فإذا فكذ يعتده نعل الوا مع ماأظور من اسلفاء 
والتحفظ ولم يسمع اسره إذاعة عم أنه إمما زور له الباطل » وأضمحل ماقام فى 


(١)الأرى‏ : حبس الدابة َ 
(7) الترقيش : الكلام الازين الزخرف . 


40© سد 


نفسةه ٠‏ ولقد شاهدت هذا بعينة لبععض ا م بعض م فق كان 5 4 وكان 
لحرو ب شديد الراقبةعظي الطاو وك الوشاة مهما حتى ظهرتأعلام ذلك 
ف وجبه يعد ف 5 | يكن ظ 0 رجمة )» وأظلته فكرة » ودهمضةته 
حيرة » إلى إن ضاق صدره و باح : اث ل إليه . فلو شاهدت مقام! حبة أعتذاره 
لعلم 000 الهطوى سلطان مطاع 04 ويئاء مشدود الوا ى » وسنان تافل 4 وك 
اعتداره رس إل ستساوم والاعتراف 4 والإنكار والتو به ة واأرى بالقاليد 04 فبعك 
لأى ماصلح الأعس يينهما 
ورعا ذو الواثى أن ما رن المحب من اللي لنست لصححديحة أن 

مذهبة ف ذلك شفاء نفسه و بلوع وطره . وهذا فصل وإن كان شديداً ف النقل 
فهو أيسر مُعاناة مما قبله » كالة المحب غير حالة التلّزذ» وشواهد الوجد متفرقة 

3 2 
سهما : وقل وقع من هذا نيك كافية فى باب الطاعة . ورعا تقل الواثثى ان 

: 2 ع 

هوى العاشق مثشترك وهذه النار المح رقة والوجع الفاثى فى الاأعضاء » وإذا 
وافق الناقل لهذه المقالة أن يكون المحب فت حسن الوجه حاو المركات 

مرغو د 1 فيه مائاد إلى اللزات 5 اتاو الطبع 4 وا لمحروب أمر أ ليل القدر 390 
المنصب » فأقرب الأشياء سَعها فى إهلاكه وتصدايها لحتفه . فكم صر يع على 
هذا الربب 6ق من 1 0 فقطع ا مدا الوحه وهذه 15 نت ميتة 
مزوان بن هد بن حدبر » والد أجد المتنسك » وموسى وعبد أل ر حمن » ؛ المعروفين 
بابنى ( بق 4 مهن قبل 0 راقدى حاريته ٠.‏ وف ذلك أقول 0 7 زا لبخمن ِ ابى 
قطعة 34 مها : 

فهل يأمن القنوان غير مقدل اجبرللأساب ار 2 0 
1 وارد حوضأمن اموت أسود 2 ترشفه من طب الطمم أبيض 


5 0 3 اد . 58 5 
والثاى واس يسعى للقطع بين المحبين لينفرد 5200 ووستابر به . وهدا 


. متار ض : متعرض متصد‎ 1١ 


أشد شىء وأقطمه 0 ده أل وأثى وأستفادة جيده ٠.‏ 
ن الو شاأة جلس أت 6 وهو واش عي .مهمأ عم وحكقنن سراها 34 
وهذا اه إذا 0 لحك مساعداً . وى ذلك أقول : 
ع لوا ب ظلَّ يكشف ا وما سوى اها ا بلسو ش 
وساذا علئنه من انان وار عو 1117 كر تمان واار اه سين 
ولا بك 9 0 مايشية ما من فيه 6 وإن كان شارينا مئئة 6 وهو شىء ف 
بيان التنقيل والغاكم . فالكلام يدعو بعضّه بعضا كا شرطنا فى أول الرسالة » 
وما فى جميع الناس شر من الوشاة » وهم الْامون » وإن العيمة اطبع يدل على نتن 
الأصل ورداءة الفرع وفسا - أد الطى بع وحبث النشأة 4 ولايد لصاحيه من أ( لكذب. 
والهيمة فرع من فروع 500 أنواعه ظ وكل نمام كذاب 2 
وما حيرت كذلا با قط » وإلى لأسامح ف إخاء كل ذى 5-7 وإن كان عظما » 
03 ع 0 ب تير ع 03 
وأركل أمره إلى خالقه عر وجل » واخذ ماظبر من أخلاقه » حاثى من اعامه 
يكذث شوو عندى ماح لكل حاسته 04 00 عل تيع خصاله 4 تدع كرة 
ما فيه » فا أرجو عنده خيراً أصلا » وذلك لأن كل ذنب فهو توب عنه صاحبه. 
وكل ذام فقد يمكن الأستتار به والتوبة منه » حاشى الكذب فلا سبيل إلى 
الرجعة عنه ولا إلى كانه عن عق :ونارارك ل ولا عرق تووراف كذابا 
وترك الكذب و بعد إليه » ولا بدأت قط بقطيعة ذى معرفة إلا أن أطلم له على 
الكذب » غيائذ 0 ن.أنا القاصد إلى عحاندته والمتعرض متاركته ؛ وهى معة 
ما رأيتها قط فى.أحد إلا وهو م نون فى نفسه إليه بشق » مغموز عليه لعاهة سوء. . 
فى ذاته . نعوذ باللّه من الهذلان . ٠‏ 
وقد قال بعض الحكياء أ من شت وأجتنب ثلانة : الأمق فإنه بريد أن 
يتفعك فيضرك 4 ود فإنه وق ما كين و به لطول الصحية وتأحكدها 
مخذلك » والكذ اب فإنه يمني عليك امن كد لاسن ريك د ال 


دهاجم د 


وحديث عن وول آله صلى الله عليه سم : حسن العبد من الإعان . 

وعنه عليه السلام : لايومن الرجل” بالإعان كلهحج تى يدع الكذب اذا 

حدثنا مهما أبوعمر أحمد بن ممد عن تمد بن على" بن رفاعة عن على ان 
عبد العززيز عن ألى عُبيد القاسم بن سلام عن شيوخه ؛ والآخر منهما مُسند إلى 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رذى الله عنهما . 

واللهعز وجل يقول : (يا ها الذين آمنون! ل تقولون ما لا تفلو . كبر مقي 
عند اله أن تَقُولُوا مالا تثماون ) . ظ 

وعن رسول الله صلى الله عليه م أنه أنه متلهل كون الزمن عيذ ؟ فال 

نعم . قيل : فهل يكونالموٌّمن جَباناً ؟ فقال : نعم . قيل : فهل يكون المؤمن 

0 ؟ قال:لا. 

تراه أحنى بن محمد بن أحمد عن أحمد بن سَعيد عن عُبيد الله بن يبى 
عن أبيه عن مالك بن أنس عن صَفوان بن سلب . 

وعذا الإشاد + ارسول الله صلى عليه ول قال : لاخيرٌ فى الكذب. فى 
حديث سكل فيه .. 

ونهذا الإسناد عن مالك أنه باغه عن أبن مسعود أنه كان 0 : لايزال 
العبد يكب وينكت فى قابه نكتة سوداء حتى يود القاب فيكتب عند 
الله من الكذابين . 

ومبهذا الإسناد عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: عليكم بالصدق فإنه 
بودى إلى البر والير مهدى إلى اللنة . وإيا 1 والكذب فإنه مهدى إلى الفحور 
والفجور مهدى إلى النار . 

وروى أنه أتاه 0 اللّمعليه وسورجل فقال : يارسول اللّهء إىأستتر بثلاث : 
الجر والزناوالكذب . فمرنى أمبما أترك . قال : اتركالكذب . ذهب منه . ثم 
أراد الزنا قفكر فقال : آتى رسول الله صلى الله عليه وس فسألنى : أزنيت ؟ 


سا كياهم سه 


فإنقات : نعم » حال »تون قلع لك اقضت امن مرك ثم كذلك فى 
اجر . فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : يا رسول الله » إى تركت 
ابيع ' 
فالكذب أصل كلفاحشة » وجامع كل سوء » وجالب * للقت الله عد وجل . 
وعن أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : لالإيمان من لا أمانة له . 

وعن ابنمسعود رضىالتّعنه أنه قال :كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا اعليانة 
والكرك رفخ سول امفل اشعله وس أنه قال : ثلاث من كن فيه كان 
مناهًّا : من إذا وعد أخلف » وإذا حدث كذب » وإذا أؤمن خان . 

وهل الكمْر إلا كذب على الله عد وجل » واللّه الق وهو حب الاق 
وناطق قامت النسوات: والآرقن » ونا رأث أخزى من كذ ابوه يونا علكت 
الدول ولا هلكت لمالك ولا سفنكت الدماء ظماً ولا متكت الأستار بغير 
ايانم والسكذب » ولا أ كدت البغضاء والإحر. المردية إلا 2 لا تحغلى 
صاحبها إلا الت وانازى والذل » وأ ينظر منه الذى ينقل إليه فضلة عن غيره 
بالمين التى ينظر بها من الكاب .. وللّه عر وجل يقول : ( ويل لكل 
كز رَة ) . ويقول جل من قائل : ( يا أيها الذين آمئوا إن جآء؟ فاسق” قب 
يوا ) . فسمى النقل باسم الفسوق . ويقول : ( ولا طم كل حَلآّف مهين 
هَازْمَعماء سٍٍ . مناع لخير معتد أثيم 00 بعد ذلك زني ) . والرسول عليه 
الوعكاة يقول : لا يدخل المنة قتّات 227 ويقول : وإيا م وقاتل الثلاثة . 
يعني النقل والمنقول إليه والمنقول عنه . والأحنف يقول : الثقة لاببلخ لذن 
الوجبين ألا يكون عند الله وجيباً . وهوما تجعله من أخس” الطبائع وأرذطا . 

50000 إسحاق إبراهي بن عيسى التّنى الشاعر رمه الله » وقد تقل إليه 
رجل منإخوانى عني كذباً على جبة الهزل» وكان هذا الشاعركثيرَ الوم :أغضبه 


٠ماع‎ : قتات‎ )١( 


سد رج سهد 


ا 5 7 ا 5 
وصدافه . ودلاها كان لى صل, فا كان النافل إليه من أهل هذه الصفة 


ولكة كن كثر الماح جم الدعابة . فكتبت إلى ألى إسحاق » وكان يقول 


5 


باطير 1 منة : 


24 


ولا تتبكل قالة قد سمستها تقال ولاتدر ىالصحيح عا رق 
كناقد أراق اللاء للاال إن بدا فلاقى التدى ف الأفيح الهمه القفر 
وكتدت ت الذى نقل عنى » شعرا منه : 
ولا 7 الى الجد من ا 5 3 ها علج النفس مل لىء صلاحها 
وتق كن ” | الأور أمضّ سلاحه كثلالحبارى() تي تقي بستلاحها 
كل التدخيل يينى ويينه حتى كدح ذلكفيه واشاة 
فى .وجبه وفى لظه » وطبعت على | نور تل ل الها ل بز سان 
بالاتخفاض سبيلة إلى معاودة المودة » فكتبت إليه شعراً » منه : 
ولى فى الذى أبدى مرامر اوأنها بدت ما ادعى عن الرماية رز 
وأقول حال لعتبيد الله بن تحبى ان برى الذى تحفظ لعمّه الرسائل البليغة » 
وكان طبع الكذب قد أستولى عليه وأستحوذ على عله وألفه ألفة الدذ س الأأمل ؛ 
0 نقله كة بالأعان الو كدة الممللة 2 يجاهراً مها 2 من الها 
مستتهتر أ باللكذب د غوقاً أبهء لا يزال نحدث من قد صح” عنده أنه ة 7 
فلا يزجره ذلك عن أن محدث بالكذب : 
بذا كل ما كتنته بيت 0 وا ل قبح عَفَدكٌ 7 
5 حال صارت بَيانةً جحالة 5 ثتبت الأحكام بالحبل الزنا 
وفيه أقول قطعة منيا : 
أ عق لإراة ىق كل بها درق وأقطم بين الناس من قصب الحثد 
أن اللا والدّمان تملما تمل بلقطم بين ذَوى الود 


6 اللتاري : طائر أ كبر من الدجاج الأعلى . 


اوه 


وقيه فا أقول «وافخيد و : : 
5 مالي 
وأ ل وا الفأنون سيل 7 فيح من دين وفمد ملازم 
0 - 5 5 2 ل 5 5 
. أواص رب العرشس ضع 5205 واهون من تكورئ إلى عير راحم 


تَحِمّم فيه كل” خزى وفضحة ٍِ يق شتماً فى القال لشاتم 


وأثقل 22 لعل غير قايل وأرد برداً من مدينة سام 
, م ى 3 هه 
طن من بين وشحر ورقبة دن على حران حيران هائم 


ولسن من 5 غافلةً أونصح صديقا » ا 10000 أو حكى عن فاسق » 
3 حدثت عن عدو ما م يكن كدت ولا يكذب 4 ولا عوك الضغائن 4 متنقلا . 
وه لهلك الضعفاء وسقط من لاعقلله إلا فى قلة المعرفة بالناصيح من الام ء وها 
صفتان متقار يتان ف الظاهر متفاوتتان 6 الباطن 4 إحداهها داء والأخرى دواء 5 
والثاقب القر بحة لا يخ عليه أمرهما » سكن الناقل من كان تنقيله غير مرضي" 
فىالديانة » ونوىنه التشتيت الأو ليد »؛ والتضريب بينالإخوان » والتحر بش 
والتو يش والترقش . فن خاف إن سلك طريق النصيحة أن يقسع فى طريق 
النميمة 4 و سق لنقاد عييزه ومضاء تقدبره وما اه من وو دنياهة ومعاملة 
أهل زمانه » فليجمل ديه دليلاً له وسراجاً يستضىء به » خَيا سلك به نلك » 
: 0 وقف . فشارع الشريمة وباعث: الزسول عليه النتلام ومرتتب الأوامر 
لثوافى أعلم بطريق الاق وأدرى. بسواقب السلامة عات التحاة من كل 
7 لنفسه تزه » و باحث بقياسه فى ظنه . 


6 2 الأوصفك 
ومن وحوه العشق الوصل 4 وهوحظ رفييع 4 0-0 نعراية 4 ودرحة 
عالية 6 وسعك طالع . 5 ل هو الكياة الحد 4 4 والعيش السى 4 والسْرور الذاكم 
ورحمة من 5 عظيمة . واولا | الذنيا دار مر ونحنة وار » والخنة .دار حزاء 
وأعا نمق المكاره ؛ لقلنا إن: وصل الحبوب هو الصفاء الذى لا: كدر فينه » 


٠ 5-75‏ " مسد 


والفرح الذى لاشائبة ولا حزن معه » وكال الأمانى » ومننهى الأراجى . ولقد 
جر بت اللذات على تصرفها » وأدركت الحظوظ على أختلافها » فا للدئفة 0 
السلطان » ولا المال الأستفاد » ولا الوجود بعد العدم » ولاالأو بة بعدطول الغيبة » 
ولا الأمن بعد كوف » ولا التروّح على المال » من الموقع فى النفس » ما لاوصل 4 
لاسيًا بعد طول الأمتفاع » وحاول الهجرحتى يتأجج عليه الجوى » و يتوقد لميب 
الشوق » وتنصرم ' رز نار الرجاء .وما أضنيات النيات بعد 2 القطر » ولا إشراق 
الأزاهير بعدإقلاع السحاب الساريات ف الزمان السحسج » ولاخر بر المياه المتخالة 
لأفانين النوار» ولا تأنق القصور البيض قد أ_دقت بها الرياض اضر » 
د من وصل حبيب قد رضيت أخلاقه » وحمدت غرائزه » وتقابات فى 
لكين أوضافه موائة اخترالئية البلغاء» ومقصّر فيه بيان الفصحاء » وعندهتطيشن 
الألباب: وتعزب الأفهام . وفى ذلك أقول : 
وسارئل لى عما لى من العمر وقدرأى الشيب ف الفواد.ن واد 
اخ بن لاثىء أحسيّه تمر سواها مك الدقل والنظر 
فقال لى كيف ذا بَدِنه لى فلقد أخيرتنى أشنم الأنباء واكفير 
قلت" إن الى قل .مين علق كنا قبل ونا" فل باز 
فاأعد ولو طالت سق سوى2 تلك السّوبعة التحتيى ين حر 
ومن لذيذ معانى الوصل المواعيد » وإن للوعد المنتظر مكاناً لطيفاً من شغاف 
القلب » وهو ينقدم قسمين » أرما الوعد بزيارة الحب لحبوبه . وفيه أقول 
قطعة » منها : ش 
سام البدرٌَ ا أبطأت وأرى 2 فى نوره من سنا إشراقها عيضا 
فبت مشترطاً والود مختلط؟ والوّصل مُتبسطاً والطحر منقبضا 
والثاتى أنتظار الوعد من المحب أن يور بو به » وإن لمبادى الوصل وأوائل 
الإسعاف لتولجا على الفؤاد ليس لشىء من الأشياء . وإنى لأعرف من كان 


انان 0 


متحنا مبوى فى بعض المنازل العاققة فكان يصل متى شاء بلا ب ولا سبيل 
إلى غير النظر واللحادثة 5052 ل 2 لي 5-7 526 ونبارا ظ إل أن ساعد نه 
الأقدار بإجابة » زمكتقهديا عدت فد امه لطول اللدة . ولعبدى به قدكاد أن 
يختلط عقله فرحاً » وما كاد يتلاحق كلامه سروراً» فقلت فى ذلك : 
برغبة لوإلى رىٌّ دعوتة بها لكان ذنى” عند الله مغفورا 
واو دعوت بها أند الفلا لقا إضرارها عنجميعالناس متقصورا 
كاد بالا 2 بعد مَنعته فاهتاج من لوعتى ما كان مغمورا 
كشارب الماءى يم الغليلتبه ‏ فخ ص فانصاع فى الأجداث مقبورا 
وقلت : 
جََى اثلب م يجرى النفس2 رأعطيت عينى عنان الفرس 
ولى سيل ل يرل نافراً وربتما جاه لى فى انخاس 
ميته طالٌ راحة فزاد أليلا0) بتلبى ا 


سه 


علس 

وكان فوؤٌادى كنبت هيم يديس رمي فيه رايم كين 

ومنها 1 

ماتخ وى التاق ندا اقيق .«عيك يتسيائرتة الأدلس 

ْ 7 

وإ لأعر ف جار يق اشتد وجدهابفتى من أبناء الرؤساء » وهو لاعل عنده» 
وكدغنا وطال أسفها إلى أن ضَّنِيت" به » وهو بغرارة الصَبى لا يشعر» 
وكنعها من إبداء أمرها إليه الحياه منه » لأمها كانت بكراً مخاتممها » مع الإجلال 
له عن المجومعايه بمالاتدرى لمله لا يوائقه . فلما تمادى الأمر وكانا إلفينفالنثأة » 
شكت ذلك إلى امرأة جزلة الرأ ىكانت تثق مها لتوليها تر بيتهاء فقالت لها : 
ين له بالشعر . ففعات المرة بعد المرة وهو لا يأنه فىكل هذا . ولقدكان لقنا 


)١‏ أليلا : أننا 


اب م 


ذكيام | يظآن ذلك فيميل إلى تنتيش السكلام بوهمه , إلى أنعيل صبرها وضاق 
صدرها طُُ 1 نعسهأ ف قعدة كا: لمت ا موه 2 بعص الأيالى منفرد بن 4 ولقد 


ع مم 


2 


3 2 الله ع متصاو َ 0 عن المخاصى » فلما حان قيامها عنه و ت إلية 
فقيّلته فى ف 1 و فى ذللك اين و ا تسكلمه يكلمة » وهى تنهادى ق هشباء 
3 أقول ة 6 أمانك لى : 

كأنها حين فى تأودها قضيب” نر جسةفى الرّوض مَيّاس 

كأعها جّلرها فى قلب عاشقها ضيه 2 ور دان وزمراه 

كأعا ع مسثى اللاي بعاب ولا 4 به باس 
في وسقط فى هله و فى عضده ووجد فى كيده وعاته وجة ع قا هو 
إلا نَ غابت عنه ووقع فى شرك الردى وأشتمات ف قلبه النار وتصعدت انفاسه 
وترادفت أونواله 0 وطال أرقه » ها 5 تلك الليلة عيناً 5 وكا هذا 
بدء الب بينهما دهر ا » إلى أن جَذْتَ جلها بن النوى . وإن هذا أن 
مصائد إبليس ودواعى الهوى التى لايقف لطا أحد إلا من عصمه الله عز وجل 
ومن الناس من يقول : إن دوام الوصل يُودى بالمب » وهذا بين من القول » 
إعا ذلك لأهل 0 ؛ بل كلها زاد.وصلا زاد اتصالا . ش 
وعنى أخيرك أنى ما رويت قطام ن ماء الوصل ولا زادبى إلا ظماٌ سردم 
حم من تداوى برأيه وإن ربه عنه سر يعا . واقد - 02 ن المكنء عن ١‏ 
أبعد الغايات التى لاجد الإنسان وراءها مرىى , فا وعد إلا مستز تيد ظ 5 
طال فى ذلك قا أحسية قَآنة ولا رهقتنى فترة » ولقد ضمنى بجلس مع بعض 
ا أحب فر عل طاطرى دقفن من نون التضل إلا ديه مقت ] 
عن مرادى وغير شاف وأجْدى ولا قاض أل ا ن لبانالى , ووجدتنى 
كنا أزددت” دو ا ازديية وها #توقرنود” زناد الشوق نار الوجد بين ضاوعى 
قلت فى ذلاك المحاس 


500300 
وَدِدْتَ بأن القلب” شق عدية ‏ وأدخلت فيه نم أطبقفى صَّدْرِى 
تايح :قا لصوف .غيي.. .إلى متتفق يور القباية بواتلشير 
عرقي يجيي فإن ا سكنت شفاف القلب. فى ظٍ القير 

زناف الذتياحاة دن خين إذا عدنا الزقبادع وأميا 'الوكاةا +ودانا من 

البق :6 ورشباهم اشن وو ماكو اللن اوقد اليد الع وتوا 3 الأغلوق: 

وتكافيا فى الخخبة » » وأتاح اله كنا .كفا داكا زعنكا فاخا روزمانا هادي + 

وكان اعمائغيها عل مارقى الزية امن الكال #وطالت صحتبياوأتسلت إلى 

وقت حُلول الخام الذى لامرد له ولا بد منه » هذا عطاء لم بحضّل عليه أحدء 
وحاجة لم فض سكل طالب » ولولاأن مع هذه الخال الإشفاق من بئات امقادير 
المحسكمة فى غيب الله عز وجل » من حاول فراق لم يكتسب ؛ واخترام منية فى 
حال الشباف أو ما أغته ذلك» لقلت إباغال يفيدة من كل آفة + وسليية فق 
كل داخلة . ولقد رأيت مَن اجتمع له هذا كله إلا أنه كان دُهى فيمن كان 
يحبه بشّراسة الأخلاق » ودالة على المتحبة » فسكانا ايان العيش ولا تطلم 

الشمس فى يوم إلا وكان يينهما خلاف فيه » وكلاهما كان مطبوعاً هذا الخلق . 

لثقة كل واحد منهما بمحبة صاحبه » إلى أن ونت التوئ بسسهما هتفر”قا بالموت 

الرتب لهذا العالم» وفى ذلك أقول : 
كيف أ الوق :وأظلنيا” '٠.وكل؟‏ أخلزق. يمن عر توا 
قد كان يكن هوق أضيق نه .فكت اد حَل يي نوى وهوى 
وروى عن زياد ان سفيان رحمه الله أنه قال لخلسائه 00 أنعم 

الناس عيشة ؟ قالوا : أمير المؤمنين . هقال : وأين مايلق من قريش ؟ قيل : 

فأنعت قال أن ما ]لق تضق اللرارة: والنقور؟ قل فن آنا الأمير فال :: 

رجل مُسل له رُوجَة مسامة لما كفاف من العيش قد رضيت نه ورضى بها لايمرفنا 

ولا تعرقه . 


وهل فيا وافق إتحاب الخاوقين , وجلا القاوب » واسهال الحواس » واسنهبوى 
لون و عدر جل لمر يرافس انايب والسليى الول معدن 
يعدل اناق عن :عل تيوت '. وقد عاملت ين هذا الت كرا »بو إنة لن 
الناظر العجيبة الباعثة على الرقة الرائقة المسنى لاسا إن كان هوى يتكلم به . 
فاو رأيت المحبوب حين يعرض بالسؤال عن سببتغضبه بمحبه » وخجلته فى الخروج 
ما وقم فيه بالأعتذار » ولوجيبة إلى غير وحبه ؛ ونحيله فى استنباط معنى يقيمه 
عند خلنائة + لرأييك عحباً ولذة مخفية لا تقاومها لذ 4 وها رأيت أ حلب للقاوب 
ولا أغوص على حياعها لوا للمقاتل من هذ الفعل . وإن 0 الوصل 
مق الاعتذان نأ 08 أغزة الأفعاق الد 335 والأفكانالقوية »رولقه رأت اف 
بعض المرات هذا فقات 
إذا موحت الق ق بالباطل << جوزت ماشئت على الغافل 
وفيهما فرق كفيح” له علامة تبدو إلى الماقل 
اج بها فضة- جازت عل ىكل فى جاهل 
إن “تصادق سانا عام م يق الحشن بوطائل 
وإىف لأعر فقن وصارية 6ق كلق كيز فود امنا بسائعية كان 
2 ء 2 
يضطحمان إذا حضرهها أحد و ينهما المسئد العظم م ن المسائد الموضوعة عند 
ظبور الرؤساء على الفرش . و يلتق رأساها وراء 00 زاحو متييا 
صاحبه ولا يان » وكأنب.ا إتما يتمددان من السكلل . ولقدكان بلغ من 
تكافئهما فى المودة أمراً عظيماً » إلى أنّكان الفتى الحب ر بما استطالعليها . وفى 
ذلك أقول : 
وفلن ‏ أعاتعيب: الزداق الي طمّت على السامع والقائل 
0 راكب وذَلة” ' السؤول. . للسائل 
وطّؤل مأسور إلى آسر وصولة المقتول للقاتل 


ل 


ما إن سمعنا فى الورى قبلها خضوع مأمول إلى آمل 
هل هاهنا وجه ناه سوّى "” تواضع اللفعول للفاعل 
وللدسد تق ادزاة ألق مها أنها شاهدت فتى وجاربة كان جد كل واحدمنهما 
بصاحبه فضل جد ء قد أجتمما فى مكان على طرب » وفى بد الفتى سكين يقطميها 
بعض القو اكه » ؤرتها جراً زائداً فقطم إببامه قطعاً لطيفاً ظور فيه دم » وكان 
على الجاربة غلالة قصب حّزائئية لها قيمة » فصرفت يدها وخرقتها وأخرجت منها 
خضلة شد مها إبهامه . وأما هذا الفمل للمحب فقليل ذما يحب عليه » وفرض 
لازم وشر بعة مؤداة » وكيف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه ا بمنع بعدها . 
فهر 1 ش : 
وأنا أدركت بنت زكري بن حئ اللتميمى المعروف بائن برطال » وعمها كان 
قاضى الجاعة بر طبة مد بن بحى » وأخوه الوزير القائد الذىكان قتله غالب 
وقائدين له فى الوقعة المشهورة بالثغور » وهما مروان بن أحمد بن شهيد وبوسف 
أبن سعيد المكى 3 وكانت مزوحة بيحى بن مد ابنالوزير بحي بن إسحاق » 
فماجلته النية وهو فى أغض عيشه وأنضر سرورها » ؛ فبلغ م فى اننا عليه أن:رانت 
معه فى دثار واحد ليلة مات وجعلتة آآخر العيد به و نوصله »ثم لم يفارقها الأسف 
بعده إلى حين مومها . 
وإن للوصل الختاس الذى يخاتل به فاوط يفن 0 00 
الضحك المستو رء والنحنحة » وجولان الأيدى ؛ والضغط بالأجناب » والقرص 
باليدوال جل + لوقا ناشين شيك دوق ذلك أخول : 
إن للوصل الى محلا ليس للوصل المكين الجلى” 
ققد "أنيها”. ارات كي ل خلول.. اللق 
مر : 
ولق خدقق تقش عن اغوان ا من أهل البيونات أنه كان علق فى 
)2( 


صباه جار بة كانت فى عض د ور آله » وكان ممنوعا منهافهام عقله بها . قال لى : 
فتنزهنا نوما إلى بعض ضياعنا بالسهلة غرلى قرطبة مع بعض أعاتى » فت.شينا 
فى البساتين وأبعدنا عن المنازل وانبسطنا على الأ مهار م إل اكقيوتة النراء 
وأقبل م 5 ن بالحضرة من الغطاء ما يكفى ايع ٠‏ قال : هأمر عبى ببعض 
الأغطية ّلق على" وأمرها بالا كتنان معى » فظن عاشئت مر القكن على 
أعين املد وثم لا.يشعرون ٠‏ ويالك من جمم داعال 0 ٠.‏ قاللى : 
فوالله لا نسيت ذلك اليوم أبدا . ولعبدى بهوهو محدثنى مبذا الحديث وأعضاؤه 
كلها تضحك وهو يبز فرحا على بد المهد وامتداد الزمان . ففى ذلك أقول 
شعراً ؛ منه : ظ 
ض ١‏ 0 


00 د 05 1 
,يضحك الروض والسحائب 5 لحبيب ا رأه صب معنى 


مر : 
ومن بديع الوصل ما حد ثنى به بعءض إخوانى أنه كان فى بءض المنازل 
1 اس 5 ٠‏ 0 57 
المصاقبةله هوي » وكان ف المنزلين موضع مطلم من أجدهما على الآخر» فكانت 
تقف له فى ذلك اللو ضع » وكان فيه بعض” البعد » 5 عليه و يدها ملتزنة فى 
قوقف لك رن ع و فرددت عليه » 0 © فهذه 0 يبنى و ينك 
فإذا رأيت ّ أعكقر: ا نحوك بالسلام فليست ,دى فلا يجاوب . 
ورعا استتحلي الوصال افق القاوب دتى بقع التحايج قَْ الوصال » فلا 
يلتنت إلى لا ولا يستترمن حافظ ولا يبالى بناقل » بل الء.ل-ذل حينئذ 
”نغرى . وفى صفة الوصل أقول شعراً » منه : 
3 0 تَِ دوا ل أ حى قد وصات فيه م لَ الفراش 
5 : 


5 إلى الوصل دواعى المتوى 2 ا سَرى نحو سنا النار عاش 


هك 


ومنه : عَلنى بالووصل من ل حكمثل تعليل الظاماء العطاش 
ومنه 
لاتوقف المسين على غابة فالمسن فيه مُستزيد وباش(١)‏ 
وأقول من قصيدة لى : 
هل لقتيل الحب من وادى أمهلامانى الحبمن فادى 
أم هل أدهرى عودة وها كمثل 8 مر فى الوادى 
ظلات فيه سايم صادي باعجباً للسابح الصادى 
درا ود ا ترق "دايا رافق 
كي فأهتدىالوجد إلى غائب 


عق أعين الحاضر والبادى 


مَل مداواتى طبدبى فيد .روفي لقم ا 
باب الجر 

ومن آفات الحّب أيضاً المحر» وهو على ضروب : فأولا مجر يُوجبه محنظ 
قي رقن شاف و إنه أله ن كل وصل » واولا أن ظاهراللفظط وحك القسمية 
يوحب إدخاله فى هذا الباب ارجعت به عنه ول خُلاته عن تسطيره فيه . خيائذ 
ترى اليب مُنحرفاً عن محبه مقبلةً بالحديث على غيره معرف ععرض لثئلانلحق 
ظنته أو تسق أسترابته . رق 5 أيضاً كذلك 3 ولك طبعه له جلاب » 
وتفسه له صارفة بالرغ » فتراه حينئذ متحرقاً كيل 0 
قاظرا إل بسةتشه عزنا د واطاذ هتقان إذا كققة. هه ون باط 
د عَلِمِ أن الخانى غير البادى ؛ وما جير به غير نفس الخبر» وأنه لمن 
المشاهد الجالبة لثفتن والمناظر المركة للسوا كن الباعئة للخواطر المبيجة للضمائر 
كلاذب للكرة ب ول أبباك ف فى هن هذا أوردمما .وإن كان فيها غير ه_ذا 
معني على ما شرطنا » منها : 


٠. كذ ف الأصل‎ )١( 


يلوم أبو العبّاس جبلاً بطبعه كا عير الحو النعامة بالصّدّى” 
ومسها : 
37 صاحب أ امه غير طائع 


وما كارت ذاك البر ]لا لشيرة 


ولخار تير لذ اكير هيدا 
كا تصبوا لاطير بالحب 


وأقول وى قضيدة ضعرية فل اعرويي تق الح م1 فنون من الأدا ب الطبيعية : 


مصيدا 


ا أحشاى أن 
د ف الهاو الك ابد 
وأعدل فى إجباد ع فى الذى 
هل الاوّاوْ الكنون والنثر كله 
وأضرف نفسىعن وجوه طباعها 
كا نسخ الله الشرائم قبانا 
وألقى سَجايا كل حَاق مثلها 
كا صارلون” الماء لون إنائه 
وسها: 

قت ذوى وى مُقَام طبائعى 
ومنها : 

ونا أنا من ه090 يقاعة” 
أزيد تفاراً عند ذلك باطنا 
فاق .رايت الحرب يعاو أتنالنا 
8 وا 
وإن ار انكرت اع نظا 
ولق دل السىي وه أخلنا 


. تطبيهء أى تله وخدعة‎ )١١ 


وللحية الرقشاء 


مور 


وسراء 0 أن 

و 1 لصفو القين وهو 5 
ريد وإلى فيه أشقّى اين 
رأيت بغيرالغوص ف البح ر يطلب 
إذا ففسواها صم ما أنا أرغب 
ما هو أدنى للصلاح وأقرب 
وتمتسجاياى الصتحيح البذب 
و والآصر لون الاءا يمحن 


0 3 - 
حيانى بها والوت ممهن يرهب 


: 4ع 
ولا يقتذي مافىضويرى التحنب 
وفىظاهرىأ هل وسهل ومر حب 
ومبدؤها فى أول الأمر ملعب 
عحيثو الو 
وفه إذا م " الجا م المُذّيب 


إذا هن نالك" أها:. د هين 


السد هكد 


فقد يضع الإنسان ف التربوّجبه 
فد سوق 0 أجودٌ لاف 
ان من 3 


ورؤذك جيل الماء دهن ك3 ظَماَ 


وماذاف ء 


ومونا : 
وق الل رام امل 
ولا تر ضو د الريق إلاضَّرورة 
ولا تقرءن مامح الماه فإسا 
وفعينا2 


فخد دن حر اها م تسر وافتنع 


ومسها: 


ولا سق ما يفال حيلتر 
ولا تمق الإظلام فالفيحر طالع” 


ومسها : 
ألم فإن الماء كدح فى الصّفا 
وكثرا ولا فورفال كثير ما 
فو يتفذى المره بالشم قاته 


تقد يفو لصون االترات 
من العر يتاوة من الذال 3 
را بالاضبآات وكتن 


0-7 


ألذ من التل” 0 وأعذب 


إذا لميكن ف الأرض حاشاه مسرب 


فرد طَيبا إن لم يتح لك أطيب 
شَحَّى والصدى بار أولى وأوجب 


ولا تك مشة 5 عن هو يلك 
ولا هىئ إن حصّات أم ولا ف 


لع يا اإسررطة ب اح ع 
وإنبعدتفلامر يناىو يصعب 


004 0 
ولا تلتدس بااضوءفالشمس تغر ب 


إذا طال ما يأى عله و دهت 
ا اه اي ري 


فعات قفاء امن جم و لمصمب. 


3 


وقام له مئة غ_ذاء مح رتب 


نم هر يُوجبه التذلل » وهو ألذ من كثير الوصال » ولذلكلا يكونإلاعن 
كرواحددق المتحايين بصاحبه » وأستسكام البصيرة فى صحة عَيَده » لخينئذ 
يظهر ابوب قرا ليرى صير لبد ذال لقلا يضدو الدهر البتة 5 ولاق 


الحب إن كان مُفرط العشق عند ذلك لا لما حل » سكن محافة أن يقرقى الأمر 


سد اه 8# للد 


إلى ما هو أجل » يكون ذلك المحر سبباً إلى غسيره » أو خوقاً من آفة حادث 
ملل . ولقد عرض لى فى الصبا مجر مع بعض من كنت آلف » على هذه الصفة 
وعولا يلبث أن يضمحل ثم يعود . فلدا كثر ذلك قلت" على سبيل المزاح شعراً 
ا ا عديق كل بحث منه شم حم ول قصيدة طرفة ن العيد العلقة » وى 
الى قر ناما مشروحة على 5 الفتى الجعفرى عن ألى بكر المقرىء عن ألى 
حعفر النحاس ؛ رحمهم الله » فى السحد الجامه بقرطبة » وى : 
دك كردا للحبيب كأنهء علولة أطلال” بيرقة همد 
وعبدق بعبد كان لى منه ثاب يلوح كاق اوشم فى ظاهر اليد 
وقفنت به لا موقناً برجوعه ولا ايسا أبكى وأيكى إلى القد 
إلى أنأطال الناس عَدَلِىوأ كثروا يقولون لا تلك أنَى وتحجلد 
كأن فنون” اللحطااقن أخيية ‏ كنلا عن توافت ند 
كن ن انقلابالهجر اقلم كب مووي 2 طويا وكندق 
لوقت برقن ناو رقف دما اكاقسم الث ف الثابل بالببيية 
ويسم نحوى وهو غَضْبان ” مُعرض. ٠‏ مُظاهر 0 و لو وزيراجد 
ثم هجر بو جبه العتاب لذ نب يقع من الحب » وهذا فيه بعض” الشدة » 
لكن فرحة الرجعة وسّرور الرضى يعدل مامضى » فإن لرضىالمحبوب بعد سخطه 
اذه فى القلب لاتعدلها لذة » وموقفاً من الروح لا يفوقه شىء من أسباب الدنيا . 
وهل شاهد مشاهد أو رأت عين أو قام فى فكر أله وأشيى من مقام قد قام 
عنه 2 رقيب » بعد عنه كل بغيض » جاع كل واس » واجتمع فيه 
بان قد تصازما لذنب وقم من الحب منهما وطال ذلك قَليلاً » و بدا بعض 
هجر ولم يكن ثم مانم من الإطالة لاحديث » فابتدأ لحب فى الأعتذار 
واللخضوع والة-ذال والأدلة بحجته الواضحة من الإدلال والإذلال والتذمم بما 


ملف 4 فطورا يدلى ببراء به 4 وظوواً برد بالعفو و ستدعى المغفرة وير بالك أب 


لكيه بت 


ولا ذنب لهء والمحبوب ىكل ذلك ناظر إلىالأرض يسارقه اللحظ اعلنى » ور بما 
أدامه فيه 9 3 فا لتسمه » وذلاك علا مة الرضى 9 يتحلى حلههما عن 
قبول العدر » 00 القول » ال كا الثقل » وتعيق 1 ثار السخط »> 
ووقع اجكواب بنعم وذنبك مغفور » ولوكان فكيف: ولا ذنب » وخا أمرها 
بالوصل الممكن وسّقوط العتاب والإسعاد وتفرقا على هذا . 

هذا مكان: تقاض دونه الصفات وسلكن بسديده الألينة > ولقشد 
ولك وان لازا وق افون عاد الوك فادرا بك عيرة لودل غبية عي 
بو به » ورأيت تمكن المتغلبين على الرؤساء ونحكم الوزوانت وا كنباط مد بزع 
اقول 6 فا رابك أهد عضي ولا أعفم سروراً بماهو فيه من. حب أيقن ان قلي. 
محبو به عنده ووثق يله إليه وصحة موديه له . ْ 

وحضرت مقام العمتذرين بين أيدى السلاطين » ومواقف الممهمين عظيم 
الذنوب مع لمتمردين الطاغين » فا رأيت أذل من موقف حب هوان بين يدى 
ووب غقباق قد غدرة النقط وقلى عله اللناء 2 لقي خضت الآامر ين 
وكنت فى الحالة الأولى أشدً من الحديد وأنفذ من السيف »لا أجيب إلى الدنية » 
ولا أساعد على الخضوع » وفى الثانية أذل من.الرداء » وألين من التفان » أباذر 
إلى أقصى غايات التذثل » وأغتم صة الاضوع لو بحم : وأتحلل باسالى » 
وأغوص على دقائق المعانى ببياتى » وأفئن القول فنوناً » وأتصدى لكل 
مأ وجب الترضى . 

والتجنى بعض” عوارض الهجران » وهو يقع فى أول الحب وآخره » فبو فى 
أوله علامة لصحة الحبة » وفى آخره علامة لفتورها وباب لاساو . 

م ْ 

وأذ كر فى 57 هذا أى كنت عتازاً فى بعض الأيام ب رط فق مقبرة باب 
وق ةن التاق وأهاف انوك وتوم وعدن الشيغ أن القاسم 


عبد الرحمن بن ألى يزيد المصرى بالرصافة أستاذى رضى الله عنه » ومعنا أبو بكر 
عبد الرحمن بن سلمان الباوى من أهل سيتة ؛ وكان شاعراً مفاقاً وهو ينشد لنفسه 
فى صفة متحن معبود أبياناً له » منها : : 
سريع إلى ظهر الطر يق وإنه إلى 5 أميات المودة يسرع 
ل لين أن نرقم ودة. ]ذا كن فى حر قعة يتقطم 
فوافق إنشاد الببت الأول من ه_ذين الببتين خطور أبى الحسين بن على 
الفاسى رحمهالله تعالى وهو يؤم أيضاً مجلس ابنألى يزيد » فسمعه يسم رحهالله 
نحونا وطوانا ماشياً وهو يقول : بل إلى عقد المودة إن شاء الله » فبو أولى . هذا 
على جد أى الحسين رحمه الله وفضله وتقر به ويراءته ونسكه وزهده وعلمه . 
ققلت فى ذلك : 
دَعْ عنك نقض مودت مُتعمدا وأعقد حبال وصالنا ياظام” 
ولترجمن” أرداته أو لم 5 كا لما قال الفقيه العلم 
ويقع فيه المبدر '" والنبات . واعمرى إن فيه إذا كان قليلاً للذة » وأما 
إذا تفاقم فبو فأل غيز تود »-وأمارة وبيئة المضدرء وعلامة سوء ء وهى مجملة 
الأمْرْ مطيةالمجران » ورائد الصر يمة » وننيحة التحنى ؛ وعنوان الثتقل » ورسول 
الانفصال » وداعية القلى » ومقدمة الصد » و إِنا يستحسن إذا لطف وكان أصله 
الإشفاق :5 وفى ذلك أقول : 
لملّك بعد تبك أن تحودا عا منه عتيت وأن تزيدا 
فكم وم را أينا فيه صحواً و أسممنا بآخر ه الرتعودا 
وعاد الصحو بعد كا عامنا فأنك اكذاك تريو أن اتهودا 
وكان سيب قولى هذه الأبيات عتاب وقع فى بورم هذه صدفته من أيام الر بييع 
فقلتها فى ذلك الوقت » وكان لى فى بعض الزمن صديقان واكانا أخو بن فناءا فى 


. فيه : أى فى التجنى‎ )١( 


خ# ل 


سفر أمقدما » وقد أصابنى رَمَد فتأخرا عن عيادتى » فكتبت' إليهماء والخاطبة 
لله كير مهيا ء شع رأمنه : 
كنف اعد أبشيا تفل "اخياكف. عرزل "التام 
ولك إذا الدج غطَّىدْ ك1 ٠‏ فا الظن بالقمر الطالم 

ْم مجر يُوجبه الواشاة » وقد تقدم القول فههم وفما يتولد من ديبعماربهم؛ 
ور بما كان سبباً المقاطعة البتة . 

شما . الملل » والملل من الأخلاق المطبوعة فى الإنسان » وأحرى أن دهى 
به ألا يصفو له صديق» ولا يصح له إ إخاء 4 ولا شت على عيد 43 ولا رصبر على 
إلف 6 ولا تطول مساعدته لحن 4 ولا يعتقك منه ود د ولا بغض 3 وأول الأمور 
بالناس أل يغروه ممهم وآ بعر موا ف عندت»: كديته ولقانه . فلن نظف روا مئه بطائل 6 
ولذلك أبعدنا هذه الصمة -2 ن بين وحملتاها قَْ البو نيت ؛ فهم بالجسلة 
أهل التجنى والتفتى . والتعرض للمقاطعة . وأما من لزيا بأسم انب وهو 
ل فليس معهم 04 06 ألايتجرع مذاقه)» ينف عن أهل هذه الصفةولايدخل 

وما رأيت قط هذه الصفة أشد تغلباً مها على ألى عامس حمد بن عامس رحمهاللّه » 
فاو وص لى واصف بعض ماعامئه منه لما صدقته . وأهل هذا الطبع أسرع الخلق 
محبة » وأقلهم صبراً على ابوب وعلى الكروه والصدء وااقلاميم على الود 
على قدر ‏ تسرعهم | إليه . قلا تدر اول ولا تقغل به نفك © ولا تسبا بالرحاء 
وقاثة ‏ فإن دفسك إلى نيه سبرزورة قعل د ابن ساعته » وأستأتفه كل ون مو 
أحيانه حسب ماثراه من تلو نه » وقابله بما ريشا كله . ولقدكان أبنو عامس اللحدّث 
0 8 7 2 3 3 

عنه برى الجارية فلا يصبر عنها » و بحيق به م: ن الاغهام والهم مايكاد أن باى 
عليه حتى يعلكها » وأو حال دونذلكت شولك القتاد » فإذا يمه ن بتصيرهاإليهعادت 
الحبة نفاراً » وذلك الأنس شُروداً » والقلق إلمباقلقامئها» ونزاعه تمحوها نزاءاً 


ايده 


عمها » فيبيعها بأوكس | الأثمان . هذا كان دأبه حجَ تى أتلف فها ذكرنا من عشرات 
ألوف الدنانير وما عظما 4 وكان ر-هه الله مع هذا عن أهل الأدبوالحذق والذكاء 
والنبل والخلاوة والتوقد ».م الشرف ار والتصب الفح والجاه العر, 
وأا حسن 0 وكال صورته فَسّىء قف الخحدود عنه 8و 000 
أقله ولا يتعاطى عن وضعة 5 ولقد كانت الشوارع يخاو من اليا ويتعمدون 
اما ور على بأب داره ف الشارع الأخذ مدن الموور الصخسير ع باب دارنأ ف 
الجانب الشرق بقرطبة أ فى الدرب المتصل بقصر الزاهرة » وفى هذا الدرب كانت 
داره رحمه أ ملاصقة 8 4 لالتىء إلا للنظر مذه . ولقد ات من محبته جوان 
0 علقن أوهام, عون به 4 ورثين له كاين ما أملنه مذة )© فصرن رهائن. ابل 
وقتلم.” الو حدهة . 
5 7 حو ١‏ 2 . 
و ا أعرف جاربة محين كلدك تمسو عفراء 4 عيدى مه لانتستر عحيته 
حَوما حلست 4 ولا 8 دموعها ظ وكانثت قد تصيرت من دازه إلى البركات 
م 1 5 
الخيال صاحب النتيان . ولقد كان رعمة الله مخبرق عن نفسه أنه عل اسمة فضلا 
عن غير ذلك . 
3 إخوا نه فإنه ابل ع فى 1 على فر ه ضواراً الك ُْ - 
ملاس الفتاك . 
١‏ 1 1 1 حم ١‏ 
فيحب على مر ن استحن عمخالطة مَن هذه صفته على أى حه ذانألا إستفرغ 
عامة جرده قَّ مخبته 4 د 2 اليأس . من دوامة ا لئفسة 00 لاحت له 
كاد 01 الل قأطعه نام حَىَ 0 باله ؛ وضعك به عنةا) 3 ا 3 شر عادامست 
الودة 8 هرا .وق ذلاك أقول : 
اي 0 واس 
ا وحنو 0 طَآر لا لبس الاو ل بعداه 


هم ماه 


وه 0 3 ع َ 
ود الول قلا عه عار بة ملم زركاه 


ه/#ة د 


ومن الهحر صرب يكون متوليه ال حب » وذلك عندما برى من حفاء بو به 


5 ع ع 
والميل عنهة إلى غيره 4 أو لثميل دلازمه 4 فيرى الموت و يتجرع غصص الاش 4 


وَالمَض” على نقين (1) الحنظ لأهون من رؤية ما يكره » فينقطم وكذة تتقطع » 


وفى ذلك أقول: 
٠‏ مجرت من أهواه لاعن قل 
لع 70 
لكن عينى لم تطق نظرة 
: اع 2 ع عو 
فلاأوت أحلى نهنا من هوى 
وفى النؤاد الثار مَذْ كية 
وقذ أباح الله فى دينه 


صر : 


0 03 - 3 ع ك0 
ومن عيب مايكون فها وسليعه أى أعرف من 


باحباً لماشق الاجر 
ياس 8 5 3 

إلى محيا الرآشنا الفادز 

0 

يبام للوارد والصادر 

فاعحب لصب جز صا 

أكية الأسيوق للامير 


5-2 


هام قله بمتناء عنه نافر 


منه » فقاسى الوجد زمتاً طويلا» ثم سّنحت له الأيام بساحة عجيبة من الوصل 
ء ع : 9 

أشرف بها على بلوغ أمله » خين لم يكن يينه وبين غابة رجاه إلا كبؤلاء عاد 
المحر والبعد إلى أ كثر ما كان قبل . فقلت فى ذلك : 


كانت إلى دهرى” لى حاة” 
ناقها بالأطف حتى إذا 
أعدها ع فنادت: كأن 
وقلت : 
دنا أملى حتي مددت لأخذه 


. 0 و- 
فاصبحت لاأرحو وقد كنتموقناً 


. قرف المحنظل : ما شق عن حبه‎ )١( 


2 ع 
مقرونة فى البمد بالشقرى 
و3 8 
كانتمن القرب على جر 


تر 


ل تبد للعييكف و تظور 


قاش عد ارا راسلا 


ئُ 2 97 


سس الا سد 

0 و حء. 98 ع 6 اكت 

وقد كنت محسود أ ةأصبحت حاسداً 2 وقد كنت مَأمولا فأصبحت آلا 

كذا الدهر فى ككاته وأنتقاله فلا يأمنن الدهر من كان عاقلا 

3 هه ر القل 4 وهنا 00 الأساطير ونفدت الحيل وعظم اليللاء ؛ وهو الذى 
0 العقول ذواهل » شن دهي مبذه الداهية فليتصد بوب محبو به » وليتعميد 
مايعرف أنه ,إستحسنه . و لجخب أن تلب ماييرى أنه يكرهه ٠‏ فر بما عطنهذلك 
عليه إن كان المحبوب يمن ع بدرى قدر أو أفقة والرغية فيه انا من لم يعلم قدر 
هذا قلا طم لمع قَْ رف مرأفه 04 بل حسئاتك عنذه ذنوب 5 فإن م در | رء على 
استصرافه فليتعمل اللثاوان وليحاسب نه عا هو فيه من اليلاءوالحرمان» ولسعى 


٠. 2 ِ 5 0 . 0 200‏ 1 8 . 
نيل وعحةاضل ا وحة أ كله ولق رأ مك 12 هات ل مشا داك 
عل رع و ولمذ رايت من وق 


أقول 5 أولما : 
دهيت من لو أدفم الوت دونه لقال إِذَا ياليتنى فى للثاار 
ومسها : 
ولاذنب لىإذ صرت أحدو ركائبى إلى الود والدنيا 5 عمصادرى 
وماذا على الشمس اْنيرة بالضتّى إذا قرت عنها ضعاف البصائر 
وأقو 3 


غارفا سداد 
والفمّر بانيك بعد وثر 


ما أقب أ بعل وَصل و 
كالوفر محوابه بد :1 


وأقول : 
مَعبود أخلاقك قنْمان والدهرٌ فيك اليوم صنفان 
فإنك التمان فيا مَغْى وكان للتمان نوما 


وعدوان 


بوم تفي فيه سعد الوّرى 
فيوم” نماك لغيرى وبو 
ألبس حُبى لك مُستاهلا 


ولوم بأسَاء 
ى منك ذو بو س وهحران 


لأ ٠‏ تحاديف , ميان 


سس ار د 


وأقول قطعة منها : 
مُنتظم فيه كنظم الدرّ فى العقد 


7 وير 
يامن .يع الحسن 
20 ع 


ما بال حَتنى منك يطرقنى 
وأقول قصيدة أولما : 
أبافة تو ديملك أم 15 للقي وليه لذن نك آم ليلة النشر 
وشمرا 3 لت الوك ينقَضى وير جوالتلاقيأم عذابذوىالكفر 
ومسها : 07 5 
ل نت" وليالياً 2 حا ك لنا النيلوفر المَض ف النشر 
حةّ وأوسطه الليل” المقصر للعمر 
0 ل اقررق: بوالف. - ل فلو تارق ونا فلا تدر 
:* كأنهء ولاشك سن المقدأعقب بالقدر 


يَمُود بوجه مُقبل غير مُل' برا )١‏ 
50 9 3 

5 إلبهم ولوذى بالتحمل والصبر 

5 وفى هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشام بن عمد أخا أمير المؤمنين عبد الرحمن 


المرتفى رحقه اله . 
تافزل 
50 
| كذاالده جم وهو الدهرروحه 


ان 8 اع 2« 
دنا وتناءى وهو اق ححب الصدر 


حيط با فيه وإن شت فاستقر 


ومنهأ 1 
إتاوها مبدى 
كذا كل نبر فى البلاد وان طمت 
)١(‏ كنافي الأصل ٠‏ 


3 


إليه ومنة تَقَبلها منهم يقاوم بالشسكر 
٠ 0 9‏ 
غزارتة ينصب" ق لحج البتحر 


525 00-5 


باب ألىفاء 
ومن حميد الغرائز وكر يم الث شيم وفاضل الأخيلاق فى الل عالقا 
وإنه من أقوى الدلائل وأوضح البراهين على رطيب لان ودتر فب المتصر: ؛ وهو 
يتفاضل بالتفاضل اللازم المخلوقات . وفى ذلك أقول قطمة منها : 
أطارا كل أموها ددن تعر > »لبي سنك عن ان قط لتنا 
وا 
وهل ترى قط دفلى أنبتت عنباً أو تذّخر النحل فى أوكارها الصيرا 
وأول مراتب الوفاء أن ين الإنسان أن ين له » وهذا فرض لازم وحق 
والسي هل الح و ديلاقتو طره #ابشيف لفل لا وق ابول شير 
عيذه . .ولولا أن رسالتنا هذه لم نقصد بها الكلام فى أخلاق الإنسان وصفاته 
المطبوعة والتطبّع مها » وما يزيد من المطبو ع بالتطيبع وما يضمحل من التطبع 
م الطبع ‏ ازدت فى هذا الكان ما يجب أن وضع فى مثله » ولكنا إنما 
قصدنأ التكلم في رغبته من امراتان فقط . وهذا أ دركان يطول حد! إذ إِذ الكلام 
فيه 0000 
ير 
ومن أرفم ما شاهدته من الوفاء فى هذا المنى وأهوله شأناً قصّة رأيها عياناً ؛ 
وهو أنى أعرف من رَضِى بقطيعة محبو به وأعر الناس عليه » وم نكان اللوت 
عنذه أحل من غجر ساعة فى جنب طينه لسر أودعه 6 والنزم محبو به عينًا غليظلة 
أ يكلمه أبداً ولا يكون نيما خير أو ينضح إليه كاك البر. غل أن صائحب 
ذلك الس ركان غائيا فألى من ذلك وتمادى هو على كانه والثانى على هجرانه إلى 
أن فرقت يسسهما الأيام 1 
ثم مرتبة ثانية وهوالوفاء لمن غدر » وه السحب دون الحبوب » وليس للمحبوب 
هاهنا طريق. ولا يلزمه ذلك » وفى نّطة لا يطيقها إلا جد قوىه واسع الصدر. 


“0 قبا م 


حر النفس عظيم طلم جليل الصبر حَصيف العقل ماجد اماق سالم النية . ومن 
قابل الغدر بمثله فليس يمستأهل للملامة » ولكن الال التى قدمنا تفوقها جدءًا 
وتقوكها بدا وغانة الوفاء فى هذه الخال ترك مكافأ الأذى مثله » والكف عن 
سى ء العارضة بالفعل والقول » والتأنى فى حر حَب ل الصحبة ما أمكن : ورجيت 
الألفة يو طمع ىلر ولاعت اللمردة أذان 8ب رفاك يننا أل ارقةه 
أو توجس منها أبسر علامة . فإذًا وق البإضزة واستحكم الغفيظ حينئذ والسلامة من 
مركو لابق دن تلك والهناة من أذلك 4 وأن 075 ذ ها شلفي ديام يم 
شناء الغيظ فها وقم ؛ فرَعى الأذمة حق وكيد على أهل العقول » والنين إلى 
ما مضى وألا ينسى ماقد فرغ منه وفنيت مدته أثبت الدلائل على صمة الوفاء . 
وهذه الصفة حسنة جدءًا وواجب استعاها فىكل وجه من وجوه معاملات الناس 
فيا يشم على أى حا لكانتٍ . 

0 

واعهدى برجل من صفوة إخوانى قد عاق بجارية فتأ كد الود بينهما » ثم 
غدرت بعيده 5-0 وده وشاع خيرها ؛ فوجد لذلك وجداً يا 1 

ير : 

وكان لى مر"ة صديق » ففسدت ته بعد وكيد مودة لايكفر بمثلها » وكان 
عل كل واحد منا سر صاحبه » وسَّقّطت المؤونة » فلما تغير على” أمثى كل ما اطلع 
لىعليه مما كنت اطلعت منه على أضعافه ظ أماتصل 9 قولهدق قد باغنى » زع 
لذلك وخشى أن أقارضه على قبيح فعلتة . وبلغنى ذلك فكتبت ت إيسه شمر 
أؤْنسه فيه وأعامه أنى لا أقارضه . 

رن 

ومما يدخل فى هذا الدترج » وإنكان ليس منه ولا ه_ذا الفصل المتقدم 
هن جنس الرسالة والباب ولسكنه شبيه له على ما قد ذ كرنا وشرطنا » وذلك 


ست ع طثي اعم 


01 


أن #خدان وليد ان .مكسير الكاتنن» كان متصاا فى ومنقطك إلى أيام 
وزارة أبى رحمة الله عليه » ذلما وقع بقرطبة ما وقع وتغيّرت أحوال خرج إلى بعض 
النواحى فاتصل بصاحيها فعرض جاهه وحدثت له وجاهة كان سي تلت 
أنا تلك الناحية فى بعض رحلتى فم وف قل كزهله كا وو انا عانق 
وصُحبق » وكلفته فى خلال ذلك حاجة لم م فنها ولا قمد واشتذل عنها بما ليس 
فى مثله شل . فكتبت إليه شعراً أعاتبه فيه » لاو بنى مستعتباً على ذلك . فا 
كان دما ةا يها يوقا ل وهنا لذ ولس رق تين الاب ولشكنه يندبيه 
ايان قلمها 5 منها : 

ويس محند كتان لمكت كك كفيك نا أفماء مشي 

كالجود بالوَفر أستى مايكون إذا قل الوجود له أو صن معطيه 

ثم مرتبة ثالثة وهى رايع الدابن الاوك يو يق «خلول: اللنانا ويفا ات 
انون . و إن الوفاء فى هذه الخالة لجل وأحسن منه فى الحياة ومع رحاء اللقاء . 
0 
ولقد حدّثتني أمرأة أثق بها أنها رأب فى دار مد بن أحمدين وهب العروف 
بابن الركيزة من وَلد بدر الداخل مع الإمام عبد الرحمن بن معاو بة رضى الله عنه 
جار زاقنة ميلد كان خا موا لى » لخاءتهالمنية فبيعت فىتركته» أت أنترضى » 
بالرجال بعده ومأ جامعها رجل إلى أن لقيت الله عز وجل . وكانت تحسن الغناء 
فأنكرت عاها به ورضيت بالخدمة وانخروج عن جملة اللتخذات للأسل واللذة 
ولفان اليف موقا منها من قد دثّر ووارته الأرض والتأمت عليه الصفائح . 
ولد رامها سيدها المذ كورأن يضما إلى فراشه مع سائر خرانه و رسام 
ى فيه فأَبت » فضر مها غير مرة ة وأوقع بها الأدب » صبرت على ذلك كله . 

فأقامت على امتناعيا . و إن هذا من الوفاء غر يب عدا : 

واعرٍ أن الوناء على المحب أوجب منه على الحبوب وشرطهله ألزم » لأن 


الحيهو البادي بالأصوق والتعرءض لمتقد الأذمة والقاصدلتأ كيد المودة والمستدعى 
صحة العشرة» والأول فى عدد طلاب الأصفياء؛ والسابق فى ابتغاء اللذة با كتساب 
1زة وللقية ته تنام العتاقد علا ,أرق قال وعله) بالدغطام قن 
قسره على هذا كله إن لم برد إتهامه ؟ ومن أجبره على أستجلاب المقة إن ل ينو 
حدما بالوفاء لمن أراده عليها ؟ والمحبوب إنما هو يلوب إليه ومقصود نحو 31 
فى القبول أو الترك فإن قبل فغاية الرجاء » وإن أبى فغير مستحق للدم . و 
التعرض للوصل والإلحاح فيه والتأّى لكل ما يُستحلب به من الموافقة وتصفية 
ا والغيب من الوفاء فى ثىء» لظ نفسه أراد الطالب » وق سروزه سعى 
وله احتطب . والحب يدعوه ويحُدوه على ذلك شاء أو أتى » و إنما يحمد الوفاء 
وللوناء روط على الحبين لازمة . فوا أن محفظ عبد محبوبه ويرعى 
غيبته » و تستوى علانيته وسر يرنه » و يطوى شر هوينشر خيره » و يغطي على 
عيو به و تحسن أفعاله » و يتغافل عما , بقع منه على سبيل الهفوة و يرضى عا حمله » 
ولا يكثر عليه ما ال ا زلامه رونا وهل اوت 
إن ساواه فى الحبّة مثل ذلك » وإن كان دونه فيها فليس للمحب أن يكلفه 
لقره إن مرتبته ولا له الاستشاطة عليه بأَن يسومه الاستواء معه فى درجته . 
والرلينة فته تيقد كيان خخيره وألا يقائله ما يكر ه ولا كينهسيه »إن كانت 
الثالثةوهى السلامة مايلقى بالخلة قليقنع : اوح وا ليأخذ من الأموما انتعرفن7؟) 
ولا يطاب 4 ولا يقترح حا . و إنما له ما م مده أو ما حان بكده ؛ واعلم 
أنه لايستبين قبح الفمل لأهله » ولذلك يتضاعف قبحه عند من أيس من ذو يه ٠‏ 


ا 


لا أفولٍ 7 هذا 2 أولكن 1 


5 أنه عر وجل ٠‏ (وأمًا بثعمة 


. استدف : سهل وأمكن‎ )١( 
030) 


١ 1‏ قت 


لقد منحى الله عزوجل من الوفاء لكل من يدت إلىة بلقية واحدة » 
ووهبنى من الحافظة أن يتم منى ولو بمحادثته ساعة حظا ؟ أنا له شاكر وخامد 
ومنه مستمل ومستز بل ؛ وما شىء أنقل على" من الغدر » ولعمرى ما سمحت نفسى 
فط فى الفسكرة فى إصرار مَن بينى وبينه أقل ذمام ؛ وإن عظمت حر يرته 
كت إلى ذنوبه » وَاقد دهمنى من هذا غيرٌ قليل فا جزيت على 
امود إلا بالحستى »:والحد لله على ذلك كثيراً » و بالوناء أفتشر فى كلمة 
طويلةذ كرت 0 | مامضنا من النكيات » ودهمنا من الل والترحال والتحول 
ف الآفاق . أ 

و ُ جميل الصبر يقبعه 5 صرح الدمع 2000 
جم تلول وقنحا فت ذا" :2 انراق عليه قرو وده 
0 تستقت به 2 ولا وطن ولا ص مئه 1 5 
كأماصيغ و وان : زَالد بح إلى الافاق تلافمه 
كأعا هو اين ل به فس الكفو ر فنأ حينتو دعه 
أولر وكبقاطم فالأفقمشقل 2 فالمير بغر به حيناً و يُطلمه 
أظلنه و 10 أو ا ليك عليه أنهمال الدمع 35 

وبالوقاء | رقنا أ حرق قصيدة ل عر لذ أ ورفنية ونان كان كارها ين 
من جنس السكتاب » فكان سبب قولى لها أن قوماً من مُخالفى شرقوا بى 
او الي وجهى وقذفونى بأنى أعضيد الباطل تحجتى » عجزاً منهم عن 
متاونة ا ارده من نصرااق وأهلةة وعسدا لى . فقات » وخاطيت بقصيدى 
بعضض إخراق وكان ذا فم » منهأ : 

2 موسى وهات جميتهم ولو أنهم حّيات ضال تضانض 

ومنها : 


3-0 


ع لوول 0 5 2 7 0 ,7 
«ريعول قل عيق عحائب حمه وول يثمى اللبيث” وَالليث را بض 


ومنها : 

وير جون مالا يبافون كل ما يُرجى محالا فى الإمام الروافض 

ومنها : 

وو جادى ىكل قب ومهجة الما أثرت فيهبا العيون المرائض 

أببتعن دنىء الوتصف ضر بة لازب 5أبت الفعلَ الحر وف الموافض 

وممها : 

ورَأت له فى كل ماغاب” مسلك شلك لشيس الفروق القوابض 

نكن الكل فرغر تشكل. .ور عم ْ لفيؤل المرايض 

اب العو 
وكا أن الوقاء من سر النعوت وتديلالصفات » فسكذلكالغدرمن ذَميمها 
كرون وان سنن درا د لاقي يوان الفاريض باقر فل مله اق 
استو: وت ع ل سققة القن فلن تند ولا عو عضا بتلكء واله عر وجل 
يقول : (وجَراء سيئة سيئة مثلها) . وقد علمنا أن الثانية ليست بسيئة ولكن لما 
جانست الأولى فى الشبه أوقع عليها مدل أسمها » وسيأتى هذا مفسّرا فى باب السلو 
إن شاء الله . ولكثرة ودود الغدر فى الحبوب أستغرب الوفاء منه فصار قليله 
الواقم” منهم يقاوم الكثيرَ الوجود فى سوام . وفى ذلك أقول : 
ليل وناء من يبوَى تل وعظٍ وفاء من ينو تيقل 
فادرةٌ اتبارت أحزدعا. ‏ تمنء: بن الجاع الستقل 
ومن قبيح الغدر أن يكون المحب سفير إلى مكبو به يستريح | إلجة با مرازة 

فسعى حي تقليه إلى نفسه ويستأير' له دونه ' وفيه أقول : 

أقت سفيراً تاصلاً و فى مطالي 2 وثقت” به جهلا فضرآب بإننا 

00 5" 5 انعد ع كان كنا 


5 ”9 4م 26 0 5 2 ١‏ 
فصرت شهيدا بعدما ( كنت مَعْهدًا ‏ وأصبحت ضيفا بعد ما كان ضيفنا 


52 5 5 


ل : 
ولقد حدق القاضى ونس نن عبد الله قال : أذ كر ف الصى جار بة فى بعض 
السدد مهواها فى من أصمال الأدب من أبناء الملوك ومهواه ويتراسلان » وكان 
السفير بنهما والرسول بكتمهما هن من أترابهكان يص لإليبا ء فلماغرضت الجاربة 
م 3 . 4 7 5 ٠.‏ 3 دا 
بيع أراد الذى كان بحبها | بتياعها » فبدر الذى كان رسولا فاشتراها . فدخز عليها 
بوماً فوجدها قد فتحت ذرجاً ا تطلب فيه بعض حوائحها» فأتى إلها وجل 
يفش الدرج ء رج إليه كتاب من ذلك الفتى الذىكان مهواها مضميحًا بالغالية 
مصوناً مُكرماً » ففضب وقال : من أبن هذا يا فاسقة ؟ قالت : أنت سُتته إل . 
فقال : لعله تحدث بعد ذاك المين . فقالت : ماهو إلامن قدي تلك التىتعرف . 
قال : فكأنها ألقمته حجراً » فسُقط فى يديه وسكت . 
باب البين 
وقد عامنا أنه لابد لكل مُجتمع من أفتر اق ؛ ولكل دان نازع وكاف 
عادة الله فى العباد والبلاد حتى برث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين . 
وما شىء من دوا الدنيا يدل الأفتراق + ولوسالت الأرواح” لا ع 
الدموع كان قليلا . وسعم بعض الهكاء قائلا يقول : الفراق أخو الموت » فقال : 
بلاللونت أغو التراق:. 
والبين يتقسم أقساماً : 
فأوها مُّدة يُوقن بأ نصرامها و بالعودة عن قريب » وإنه لشَجّى فى القاب » 
وغصّة فى الحملق لأتيرأ إلا بال#حمةء وأا أعر من كان »غيب من بحب عن 
2 5.72 8 1 ,7 0 7 
بصره وما واحدأ فيعستريه من الهلع والجبرّع ركفل البال:وترادك الكرت 
ما يكاد يألى عليه . 


2 


5 ره ِ مر ع 
3 بين منع "من الاقاء 4 وتحظير على الحبوب من أن براه به « فهذا 


سيد ولوكان يه معكت فى دار واحدة بد شبو بسن 


_ 


أرى دارّها فى كل حين وساعة 
5 2 ِ 0 
وهل 'افمى قرب الديار وأهلها 
قاللك “ان امي ب أسمع حسه 
1 كصاد برع ماء ري بعينه 


نات من ف اللحد عنك م مغيب 


؛ لأنه بائن عنك . و إن هذا 


ليولد من طون والأستب غير قليل » ولقد جر يناه فكان مراء وفى ذلك أقول : 


ولكن من فى الدار عي 5 
على وَصلرم مق رقيب لاقي 
وأعلم أن الصّين أدى وأقرب 
أ 
50 


وليس إليه من سبول امه 


و ما دو 4 إلا الصفيح اأعفية 


وأقول من ففريدة نطو لدت 
دو نفسر” أَضَنَّ بها الوَجْد 2 وتطقب ارقن طرق اهنا الل 0 
وعَبدى ببند وهى جارة سمّنا وأقرب” من هند لطاليها المتد 
505 الثار اراحة 2 ”ا يمسك الظمآن أن يدنو الورد 

ثم بين بن يتعمدها لحب بعداً عن قول الو قاد وهر أن كوف تقازد سما إن 
اللقاء » وذر بعة ة إلى و الكلام 3 قيقع الححاب الغليظ . 


3 2 50 لحب ليعض م بدعوه إلى ذلك م 
مقبول أو مطر م على قدر المافزله إلى الرحيل ٠‏ 


0 


ن آفات الزمان 0 0 


م 

2-50 ديق ل دارة المرن ب عت 18 3 إلى شاطبة فقصدها » 
وكان نازلا مها فى منزلى مدة إقامته بها » وكان له بالمرية علاقة هى أ كبر ممه 
وأدهى مه وكان يؤل بم وفراغ أسيابه وأن ع ارّجعة وإُسرع الأوبة » 
فم فز يكن إلا حين ” امليف يعد أحتلاله عندى حق حش اموق أبو الحسن مجاهد 
وحن انار اللبوقن وقركث السا ثر رابك راق عتانحيت الربية وعزم على 


أستتصاله » فانتقطعت ت الط رق لسدب هذه الم رب #وتخرفيك اسيل و 050 البحر 


. تصقب : تقرب + من بأب فرح‎ )١( 


سه الى َ 

بالأساطيل » فتضاعف كر به إذ لم يجد إلى الانصراف سبيلا البتة » وكاد يلق 
أسفاً » وصار لا يأنس بغير الوحدة » ولا يل-أ إلا إلى الزفير والوّجوم . واعمرى 
5 5 5 5 5 3 زد سن 9 
لقد كان ممن لم أقدر قط فيه أن قلبه يذعن للود » ولا شراسة طبعه نحيب 
إلى الهوى . 

,3 . 5 م 5 ٠.‏ 9 5 0 كا ا اح ع ذه 

وأذ كر أبى دخات قرطية بعل رحيل عمها 3 حرحثت متصيرفا عمها فصمى 

عل 5 ع ا 3 

الطريق مع رجل من السكتتا بقل رحللاصس مهم وتخلف سكن له(3 ؛ فكان 
ترعض لذلك : وإلى لاع من عَلِقَ مهوى .له وكان فى حال شاف وكانت له 
ل الارس وداهت واسعة ومناديح رحبة وجوه متصر”ف كثيرة » فهان عليه 
فلكيو الإقامة مع من تحب » وفى ذلك أقول شمراً » منه : 

لك ف البلاد مَنادح” معلومة والسيف غُفل أو بين قراب 

3 بين رحيل وتباعد ديار» ولا يكون من الأوبة فيه على يقين حَبرء ولا 
- - 8 ع ع 
نحداث تلاق وهو الطب لوجم 3 والم لظم 8 والحادث الاشنع » والداء 
الدوى . وأ كثر ما يكون الملع فيه إذا كن التاق هو ايوبا وهو الذق 
قال فيه الشعراء كثيراً , وفى ذلك أقول قصيدة » مها : 

وذى علد أعيا الطييب> علاجها ستو ر دلى لاخكة 0 مصرعى 

000 4 4ه يما 2ه + ند 

رَضْيت بأن أضحى قتيل وداده ‏ كجارع سم فى رحيق مُشمشع 

فها لليال ما أقلة حياءها 2 وأُولَمهَا بالنفس من كل مولم 

م 3-5 2 ع .1 


ني - 3 0 9 03 
أطنك إعثال الجنان أباحه 0 الحتيد النستاك من أوليائه 
وأقول من قصيدة : 


3 3 55 2 هه 01072 5 ص ل 
لآثر د باللقيا ليلا من الموى توقم نيران القضى هَيَالّه 


يما 
)١(‏ السكن : أهل الدار , 


اباي 


وقول شعراً منهة : 
نيت عن الأبصار والوضن ظاهر 
عَدا الك الدوار حَلقَة خاكم 


5 5 
وأ قول من قصيده : 


2 


- 3 راح 


غندت عن النشديه حنتأ و مبحة 
و 
0 ني 
عحبثت لنفسى بعده كيف1 دمت 


وللحسد الغض"” المنعم كك م 


3 
0000 >ةمى. إلزم 5ثنى؟ منه أله 
وإن للا وبه من اليين الدى لسمقى نه لنس 


ع 5 58 
200 بعر اضتبين و لاشخص 


مي عن افيه وأنت اله حسن . 


كا عند تعس" السّماء عن الحلى 


07 56 ع2 
وهحرانه دفى وفقدانه 


ول مسافته وتكاد تياس 


فق القردة 0 تبلغ مالا حدً وراءه ور بما قتلت . وفى ذلك أقول : 


تهج 


ك5 رأينا من غمب فى الماء عَطا 


0 


7 4 
عرؤر المفيق 1 وفاته 


5 


من دنا مه بالفراف مماته 


3 


7 0 0 2 ب 
ب وتودى هله هحما 4 


ن ؤزار الام وهو حياته 


واف لأعر من أت ا ديو به زمنا ثم شرت له أو بة فلم يكن إلا بقدر 
التسلي وانقفاثة م بجو دعته نكى ثانية فكاد أن يبلك . وفى ذلك أقول : 


أطلت” زمان البُعد حتى إذا انقفى 
: سان َه اق 

فريك" إلا كر الطرف قر بم 

كذا حائر فالليلضاقت وحوهّه 


وأحاقةف رجاء دوامه 


3 وام 2 
زمانالنوى بالقر بعد ت إلىالبعد 
وعاودك يعدى وعاودى وَجَدى 

:0 1 0 
رأىالبرق فى داج من اللي لمسود 
عع 0 


#2 


ع , و7 
وبعض الأراجى لاتفيد ولا يحدى 


وفى الأوبة بعد الفراق أقول قطعة » منبا : 
1 2 0 وءعرار 
١ 21 1 8‏ 1 
لد قرآت العينان بالقرب 5 82 مد جع دسا ايام يطو يكم بعك 
ا 00 ل و 
ذلله فما قد مَضى الصبر والرضى لله فا قد فى الشّكر والجد 


. بياض فى الأصل‎ )١( 


لم رام اس 


عر : 
ولقّد نم ف إلى شضٌ” من كنت لخت من بلدة نازحة » فقمت فارًا بنفسى 
حو للقائر وجعلت” أمشى يبنها وأقول : 
ودات بأن" ظهر الأرض بطن” وأن البطن منها صار طبرا 
وأن -* قبل ورود خَطب أتى فأثار فى الا كياد 7 
وأن د لن قد بان غمئل ‏ وأد” ص مور 1 
1 اتصل بعد حين تكذيب” ذلك الخير قات 
مر كناك لبا" مُستحم والقاب” فى سَ سَبْع طبآق شداد 
0 مؤادى م 5 بعلما كان فؤَادى لاسا للحداد 
0 سواد الفم” عنى كما ثحل باون" الغمين :لون "السواد 
هنذا :وما آمل .وصضل سوى ‏ صلق وفاء يقديم الوداد 
لان ن قد تطلب لا للحينا لكر لظل بارد ذى امتداد 
ويقع فى هذين الصنفين من ابن الوداع » أعنى رجيل اللحب أو رحيل 
اللحبوب . وإنه لمن امنا ر الهائلة والمواقف الصعبة التى تفتضح فيها عزيمة كل 
ماضى آلء رام ؛ وتذهب قوة كل ذى بصيرة 5 »وسكي كزة عين جمود» ويظهر 
مكنون الموى ٠‏ ؤهو فضل من فضول البعن حب التكام فيه » كالعتاب فى ياب 
ور . ولعمرى أو أن ظريفاً يموت فى ساغة ل 35 معذوراً إذا تفسكر 
فما 0 بغد ساعة من انقطاع الأمال “وعار ل الأوسال + وتبدلالستروو الزن . 
وإمها ساعة رق القلوب القاسية » وثلين الأفئدة الفلاظ . وإن حركة الرأس 
وإدمانالنظر وال فرة بعد الوداع هانكة” ححاب القلب » ومُوصلة إليه من ازع 
عقدار ما تفعل 00 الوجه فوضد هذا . 
واللشارة بالعيف والتبسم ومواطن الموافقة والوداع ينقسم قسمين » أحدهها 
لا بتمكن فيه إلا بالنظر والإشارة » والثانى يتمكن فيه بالعناق والملازمة » ور با 


مله كان لا يمكن قبل ذلك البتة مع تجاور الحال وإمكان التلاقى » ولهذا 
طن الشمراء البَيْنَ ومدحوا بوم النوى » وما ذاك تحسن ولا بصواب ولا 
بالأصيل من الرأى » ا يى سرون ساعة حزن ساعات» فكيف إذا كان البين 
أياما وشهوراً ورعيا أغواما »: وهذًا سوء من النظر ومْمُوج من القياس » وإ 
أثنيت” على النوى فى شعر ى تيا لرجوع نومها » فيكون فى كل بوم لقء ووداع . 
على أن تحمل 7 هذا الاي الكر به» وذلك عند ما عمغى من الأيام الى 
لا التقاء فمها » برعّبٍ الحب عن يوم الفراق لو أمكنه فى كل يوم ٠‏ وى 
الصنئف الأول من الوداع أقول شر ) منه : 
تنوب" عن مّحة الأنوا ار مبحتة 3 تنو عن النيران انام 
وف الصنف الثالى من الوداع أقول شعراً » مئه : 
وجه تخرت له الأنوار سَاجدة والوجه .م ل يتقص وميزد 
دفاء وشعس”الضحىبِاجدى نازلة 2 وبارد ناعم” والغضين ف الأسة. 
0 
بوم الفراق حرق لست“ أ ثرهه أصلا و إنسّ تمل الروحعن جسدى 
ففيه عائقت” من أهوى بلا جزع وكان من قبله إن سيل ّ 8 
أليْن من عحب [ دمعى ] وعيرتها ‏ يوم الوصال ليوم البين ذو حسد 
وهل جس فى الأفكار أو قام فى الظنون أشنم وأوجع من هحر عتاب وقع 
بين محبين » ثم خْأنما النوى قبل حُلول الضّلح واتعلال عُقدة الهجران » فقاما 
إلى الوداع وقد تُسى العتاب » وجاء ما طم على القوى وأطار الكرى . وفيه 
أقول شعراً نمته : ّْ 
وقد سقط المَيْب الْقّدم وأَعتّى 2 وجاءتجُيوشالبين مجرىوتسر ع 
وقد ذعر البينك الصدودٌ فراعه ‏ فولى فا يذرى له اليوم موضع 
كذئي غلا بالمكيد حتى أله هرّثر ل من جانب الغيل مَطْلع 


ل وه لاد 


لئن سرى فى طرده الهجر أنتي الإبعاده عَتى الحبيب الَوجَم 

ولأ مدعي لوت مو بع وا وف ما لوت" الوح المصرّع 

وأعرف من ألى لبودع حتبو يه نوغ القراق وده قد قات »قوق عل تازه 
ساعة وترددفي الوضع الذىكان فيه نم أنصرف كثْبباً متغيرٌ اللون كاسف 
البال» فا كان بعد أيام قلائل حتى أعتل ومات رحمه الله . 

و إن للبين فى إظهار السرائر الطوية عملا يحباً » ولقد رأيت” من كان حُبه 
مكتوماً ويما جد فيه مستتراً - حتى وقم عادرة: الفراق فباح الكو ن وظهر المت . 
وى ذلك أقول قطعة ؛ معها 

بذاك مخ ارد ما كان قبل منعتة- وأعطيتنيه <زانا 
ومالى به حاجة عند ذاك ولوجُدت قبل بلغت الشكانا 
وما ينفع الطب عند الجام وينفع قبل الكدى من تلآنا 
وأقول : 
الآن إِذ حل" الفراق” جد تْلى 2 بخني حب كنت تبدى مله 
زد و عيرق 7 أعانية. 3 فى قبلا كن عمنا قبل 
واقد أذ كرنى هذا أنى حَظيت فى بعض الأزمان بمودة رجل مى” وزراء 
السلطان أيام جاهه فأظهر بعض الآ متساك ع فر ركته حتى ذهبت أيامه وأنقضت 
دولته » فأبدى لى من المودة والأخوة غير قليل » قلت : 
بذأت لى الإعراض والده رمقبل وتبذل لى الإقبال والدهر مُعرض 
وتبسطى إِذْ ليس ينفع بم سكم فهلا أبحت البسطإذ كنثتقبض 
9 يق الو وهو الفوت » وهو الذى لا يُرجى له إياب » وهو المصيبة الخالة 
وهو قاصعة الظبر ؛ وداهية الده هو دبل لعل ظلمة الليل ؛ وهو 
ل ان ؛ وماحى كل طمغ والمؤ يس من اللقاء . وهنا حادت الأألسن » 
وأنجذم حبل العلاج » فلا حيلة إلا الصبر طوعاً أو كرما . وهو أجل ما يبتلى به 


سا8 سد 


الحبون » ا لمن دهى به إلا النو والبكاء إلى أن يتلف أو كل » فهى القرحة 
إلى لا 250 ؛ والوجم الذى لا يفنى » وهو الغ الذى يتحده على قدر بلاء من 
أعتمدته ؛ وفيه أقول : 
كل بَيْن واقم فرج لم يعت 
له كيل قله ١‏ دكن عم 
والذع قدمات قال .امن عبنه قدثحت 
وقد رأينا م عرض لهذا كثيرا وغ أخبرك أل أعد نن دهن هذه 
الفادحة وتعحلت له هذه المصيبة ؛ وذلك أنى كنت أشكت النا سكلف وأعظمهم 
5 يجارية لى » كانت فيا خلا اسمها 0 وكانت أمنية المامى وغاية امسن 
ول ور ُواققة لى » وكنت أنا عذرها » وكنا قد سكاف الود » جم 
ها الأقدار وأخترت الثال ور النرار» وفتارك اله القرانك :وال حصان ليس 
حين وفانها دون العشر بن سنة » وَكانت هى دون فى السن »؛ فلقد أقت بعدها 
سبعة أشهر لا أتجردد عن ثيابى ولا تفترلى ومنة عل مود عيني وقلة إسعادها . 
وعللى ذلك نوالله ماسناوتك حي الآن ولو 1 تنام لكا كل ينا اماك ف 
تاد وطارف و ببعض أعضاء <سمى الم بزة على" مُسارعاً طائما . وما طاب لى 
فقن نشوا ولا نفيك" 5 لنهاولاً نك فيواها:, اوقد على لي :لا نعل كل 
ها اقبلو »نويع ينا كان يعلد ء ونيا قلق نيا + 
ممذبة بَيضَاء كالقمّس إن بدت وسائر ربّات الحجال جوم 
أطار هواها القابَ عن مستقركه ‏ فبعد وقوع ظله وهو محوم 
ومن مرالى. يما يد عفنا ٠‏ 
كا لاس بألفاظك التى على عُقَد الألباب هن نوافث 
5 5 فى الأما إلى كأئق لافراط مالكمت'فبون عابث 


1 ومنها 5 


سم له لدم 


000 7 و ال عله 5 5-0 2 
ويبدين إعراضا وهن أوالف ويعسءن فى هحرى وهن حوانث 


وأقول أيضاً فى قصيدة أخاطب فبها أبن عمى أيا المميرة عبد الوهاب أحمد ن 
عبد الرحمن بن حَرْم بن غالب وأقرضه » فأقول : 
قفا فسألا الأطلال أبن قطينها أمرت عليها بالبقى ألأوارنف 
على دارسات ور ات عواطل 0 الغانى فى اتلفاء عاق 
حولت الناسُ فى أى الأمر بن أَشْد : البين أ م ال مجر ؟ وكلاه مر تق صعب 
وموت اخوويلة سوداء وسنة ة شهباء ' وك استبشم من هذين ماضاد طبعه » 
فأما ذو النفس الأبية 5 الأأوف الكنانة» الثابتة على العبدء فلا شىء يعدل 
عندة ممُصيبة البّين » لأنه ألى قصداً » وتعمدته النوائب عمداً » فلا يحد شع يسلى 
نفسه ولا يصرف فكرته فى معنى من المعانى إلا وجد باعثاً على صبابته » ورك 
لأشحانه » وعليه لا له ؛ وحجّة لوجده » وحاضًا على البكاء على إلفه . وأما المحر 
فهو داعية الساو» ورائد الإقلاع . 
وأما ذو النفس التوّاقة الكثيرة التزوع والتطلم » القلوق الءزوف » فالهجر 
داؤه وجالب حتفه . والبين له مَسلاة ومنساة ٠.‏ 
وأما أنا فالموت عندى أسهل من الفراق » وما الححر إلا جالب للسكد فقطء 


ويوشك إن دام أ حدت إغزارا » وى ذلك أقول : 
وقالوا أرحل فلمل السّلوٌ يكون وترغب أن تَْعَبه 
فقلت الرتدى لى قبل السلوٌّ ومن شرب السرتعن ا به 
و أقو ل: 
سَى مرح هواه اكوك مهنا وأ 


5-5 2-39 


ا ا ع : 5 
كأن. القواة ضيف <ور وى فيد اد 
ولقد.رايت من ستعمل غر محبو به ويتعمده وقأ من مرارة بوم البّين 


وما يحدث به من لوعة ا عند التفرق » وهذا وإن ل يكن ء عنضذدى من 


داع فاه 


المذاهي المرضية » فهو حجة قاطعة 0 اللي مض ب لاروكلا 
وى الناس من يأوذ يالهح و من البين » و1 أحد أحداً فى الدنيا يلوذ بالبيي”ف 
خوفاً من ا محر » و إنها يأَخذ الناس أبن الأسزل وحكدون الأهون . و إا قلنا 
إنه ليس من المذاهب المحمودة لأن أصمابه قد أستمحلوا البلاء قبل نزوله » وتجرعوا 
غصة الصير قبل وقنمها . ولعل اذوه لا يكون وليس من يتعحل السكروه » 
وهو على غير يقين مما يتعجل » بحكيم » وفيه أذول شه شعراً » منه : 
لسن الع للصيابة بَيَْاً ليس من جانب الأحبة منا 
0 بى يعيش عيش شير خوف ان وفقرأه قل 5 

وأذك لأن عمى أبى المغيرة هذا لعي » من أن اليق امف عن المد ؛ 

أبياتاً من قصيدة خاطينى مها وهو أبن سبعة عشر عاما أو نحوها » وعى 
أَحَرءت و أنف تعن ..وولفت أن تن الدسيدن 
كلا مصابك قادم وار لانم لل 
كن الأل يعوا بأوك > الصد مره وَل 
لم يعرفوا جضت للد .الوق متلق أخول 
أما الفسراق فإنه للموت إن أهوى دليل 

ولى فى هذا المنى قصيدة مطولة » أوها : 

لامثل يمك ضحوةٌ التثبى فى منظر حَّن وفى تسذي 7 

قدكان ذاك اليوم” ندرة 2 وَضواة خامقية وواد عق 

أيامً برق الوَصّل ليس لب عندى ولارّوض الموى - 

من كل غانية تقول شما سيرى أناك: والإزار” | في 

6 افيا شه جنم درن ناغير و اميد 

مابى سوى تلك العيون وليسفى ََ سواها فى الورى يزعم 

مثل الأفاعىليس فىثىء سوتى2 أجنادها إبْراه لذغ سلم 


026 به سمس 


والبَعن أبى الشعراء على اأماهد ذأدرُوا على الرسوم الدموع » وسقوا الديار 
ناء الشؤق وت 1 وا ماقدساف لم فيها فأعولوا وأنتحبوا » وأحيت الآثاردفين 
شوقهم فناحوا و بكوا . 
ولقد أخيرق بعض الورّاد من قرطبة » وقد أستخبرثه عنها ء أنه رأى دورنا 
بلاط مُغِيث » فى الجانب الغر بىّ منْها وقد امّحت رسومها » وطُمست أعلاميا» 
وخفيت معاهدها ؛ وغيرها البلى وصارت حارى ده بار ؛ وفياقَمُو-شة 
بعك الأنس ؛ وخرائب منقطعة بعد له 00 وا مف ١عة‏ 5 يوه 23 توماو 
للذئاب » ومعازف للغيلان » وملاعب لاجان » ومكامن للو حو تن سد ويدال 
كالليورث ث » وخرائد كالدمى تفيض لديهم | 8 الفاشية . تبدد تملهم فصاروا فى 
البلاد أيادى سيا ٠‏ فكان تلك اطار دي للدمة » والمقاصير الم بنة » التى كانت 
شرق ف إشراق الشمس » و يجاو امو 5 حي منظرها » حين شملها الذراب»وه مها 
اهلام » كأفواه السباع فاغرة » تؤذن بفناء الدنيا » وثر يك عواقب أهلياء وتُخبراك 
عن يصيز ]ليه كلمن تراه قا فيها #توتزظق ل للم البعية أن للا رهروة ف 
تركها »:وتذ كرت أيامى هاء وادالف رت ووو ا ل ؛ مع كواعب إلى 
مثلون صبا م ا ا نحت الثرى وفى الأثار النائية والنواحى 
البعيدة وقد فر قمون 55 الجلاء 3 ومزقمين أ ا النوى , وخيل إلى بصرى بقاء 
للك النصبة بعد ماعلمته” من حسما وَغضارتها » والمراتب المحكمة التى نشأت 
فا لدمها » وخلاء تلك الأفنية بعل تضايقها يأها باء وَأرعيق؟ مععى . صوت> 
المدى والهام عليها » بعد حركة تلك الجاعات التى ر بيت ينهم فيها » وكارتف 
ليلهاتيما لنبارها فىانتشار سا كنها والتقاءعارها » فمادنهارها تبعالليايا فى الحدوء 
والاس يحاش كبك عو وأوجم قا بي » وقرع صفاة كبدى » وزادفى بلاء . 
لى ؛ فقاأت شعر ا » مئة : 


لئن كان أظانا فقد طلا سَقَى وإن ساءنا فيها فقد طالماسءا 


لشاهة د 


والبَيْن بوَلْد الحنين والأهتياح والتذ كر . وفى ذلك أقول : 

ليع الغراب” فيد اليوم لى فسى يَبين ينهم عنّى نقد وقفا 

أفول بزاقيةا “كذ أركى أجلن وق حال ديالا يتقن. قوف 

والنجم قد حار فى أفق السماء فا يضى ولا هو لاتغوير منصرفا 

تخاله معطت أو غائف) وجلا أورائباً مَوْعِداً أوعافتاً دتما 

باب القنو ع 

ولا بد لليُحب » إذا حرم الوصل » من القنوع بما يحد » و إن فى ذلك متعللا” 
للنفس ؛ وشغلا لارجا #وكحديداً لمن » وحطرة الراخة ؛ وهو هرات عل قدر 
الاصابة والمكن 

فأُولها الزيارة » و إنها لأمل من الآمال؛ ومن سرى ما يسح فى الدهر مع مأ 
تيكى من اتذفر والحياء » لا يعلمه كل واحد منهما تمافى نفس صاحبه . وهي على 
وجبين : أحدها أن بزور الممحب محبوبه » وهذا الوجه واسع . والوجه الثانى أن 
زور اللبوب محبه . ولكن لا سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر . و 
ذلك أقول : 
ذإرن تنا عنّى بالوصال فإنني 0 فى ايا العين إن يكن ع 
فى أن ألقاك فى اليم و كنا اقيق ارفويكات ذا منكلى قبل 
كذا ممّة الوالى تكون رفيعة ويرضي خَلاص النفس إن وقم العزل 

وأما رتجع الينام والخاطية تأملء, 7 إن كنت أنا أقولفىقصيدة لى: 

فبا أنا ذا 0 3 راض ٍ برجم سلام إن دي فى المين 

فإِعا هذا لمن ينتقل من مرتبة 00 منها . و إنما يتفاضل الخلوقات 
فى جميع الأوضاق علي قدر إضافما إلى مأ هو فوتما 1 ردنا 50 لأعر ‏ من 
كان يقول لحبوبه : عدلى واكذب» قنوعا بأن 0 نفسه فى وعده وإن كان 


غير صادق . فقات قَْ ذلاك : 


0 50 عط والقرب منوع فيذنى. وأ كذب 
تعسبى التعلل بالتقا كك 7 سلك” عطياة فالبر بالصدق د 2 
فاقد 0 الور إذا َنأ في الوق يلمع ضوء بر'ق 5 
وبما يدخل فى هذا الباب ثى» رأيته ورآه غيرى معى» أن رجلا من إخوانى 
جرحه من كان محية عدية ) قاقد رأبته وهو 00 مكان ري ونكابة مرة بعد 


مرة . فقلت فى ذلك : 


, 5 سر 31 0 
وم ن التنوع أن 4 عن الانببان وبركى ببهعض الات حيويه 4 وإن له من 
النفس موقم حسثاً وإن 1 يكن:فية إلا مات الله تا علينا » من ارتذاد يوت 
حيرا دوين 1 شقن توسف علمهما السلام ٠‏ ول ذلك أقول : 


٠ 00‏ القر باحو ديف - - 5 3 ف شحر ىَّ 5 ينصف 
صرات" بإبصار ىق ا نه 5 فم فاق دنه أكتنى 
كذاك يعقوب نبى” 00 إذ شه أطون على بوسف 
شم قيصاً جاء من عنده "وكان مكفوفاً فنه 58 

وما رأيت” قط متعاشقين إلا وها يتهاديان خضل الشمر ره اله 
0 شوشة : بماء الورد » وقد جمعت فىأصلبها باللصطكى وبالك. مع الأبيص 0 
نكف تطاز يك القي وال ومنا أخيه ذلك .اتسكون 7 عند البين . 

وأماتاقى المار كا هد ممنا العية إثر استعالها فكثير بين كل 
متحابين قد حُظر عليب.ا اللقاء . وفى ذلك أقول قطعة منها : 


أرق عوك عالطا يي طل انال تق لاف ادو عد 


500 ا 

م : 

«أخير يعض إخوانى عن سليان بن أحمد الشاعر أنه رأى أن سبل 
الحاجب جز برة صقلية و3 أنه كان غايقً فى الجال » فشاهده يوماً فى بعض 
المتيزهات ماشياً وأمرأة خلفه تنظر إليه » فلما أبعد أتت إلى المكان الذى قد 
أل تكن ملك قتا وتم الأرض التى فيها أثر” رجله ٠‏ وفى ذلاث أقول 
قطعة » أوهًا : 

لوقو ف اده على ا خطا ولو عاموا عاد الذى لام 2 

دافن اتيش لظ راوها 0 تدرا رقيات ااا مسرا 

حُذوا من تراب فيه موضهم وَطئه وأَضْمن أن الَخْل عنم يمد 

فكل تراب واقم' فهر + .هذاك فعيزة طبه لبس لد 

كذلك فَمل السامرى” وقد بدا لعينيه من جبريل إثر ممجد 

فصر جوفالعجل منذلك الى فقام له منه خُوَار مملد 

: 00 

لقد بوركت أرض بها أنتقاطن2 وبُورك مَنفيها وَحل بها الستّمد 

تأخنار اها :5 :وكتداتيا واف -لوأمواهيا كبيط نيعا 

7 ن القنوع الرّضا جمزار اليف » وتسلي اعليال . وهذا إها يحداث عن 
ذلا 5 » وعبد لا حول » وفكر لا ينقضى . فإذا ناممت العيون وهذارة 
اللركات سر الطيت ...وق ذلك أقول:* 

زا الليال” فب طالت اكه عل الخاطا عن الاين واحيكاه 

و قاللق: حدلان ته .بوذا اليك تنم اذه اليقظلة 

وأقول : 

أَطيف تنم مَضجى بعدمدأة ويل سُلطان” وظلة ممدتد 

وعد عر" ين لزاه ننه" , امإعارت كا قد كنك موقن عيذ 

00 


اه 
نعدّنا ما كنا وعاد رّمانا 5 قد عزنا قبل والمود أحمد 
وللشعراء فى علة مار الطيف أقاويل بديعة بعيدة ا مرى» حخترعة » كل سبق 
الاتفدن الناق قا سداق إن سيار النقلام رأس الممتزلة جعل 0 
ال رق الأرواح من الرقيب المرقب » على بجاء الأبدان . وأو عام حبيب 
ان وني الطلا ن جيل غلعه أن" نكاحر الطيف لا 1 لان و نكا القيقة 
يفسده . والبحترى جعل علة إقباله استضاءته بنار وَجده » وعلة زواله خوف 
الفرق فى دموعه . وأنا أقول من غير أن أمثل شعرى بأشعارهم » فلهم فضل 
التقدم والسابقة وإنما نحن لاقطون وهم الحاصدون» ولسكن اقتداء بهم وجرياً 
فى مي دانهم وتتبساً لطر يقتهم التى مهجوا وأوضحوا » أبياناً بيّنت فيها مزار 
الف ل : 
أغار عليك من إذراك طفق . وأشفق ل ولك ام ل 
نأمتتع اللقاء حذارَ هذا ..وأعلين القلاق حين : أغنى 
فروحى إن أنم بك ذو أنفراد مرن الأعضاء مستت وى 
ووصل الوح ألطن” فيك وَقماً من الجسم المواصل ألف ضعف 
٠‏ وحال اكور فى المنام ينقسم انان أريقة؟ أعدهاا هي بمحوز قد ططارل 
غهع 3 رَأى فى مممته أن" حيبيه وصله 06 بذك وأبتيج 2 استيقظط 9 
تامش حيث ور أختنا كان فيه اه النفس وحديثها . وفى ذلك أقول : 
أنت فى مُشرق النهار عملت وإذا الليل” جُن كنت كرجا 
تجمل الشمس منك لى عوضاً هي بات ماذا الفمآل منك قوعاً 
زازق لكف النيذة أن - وافتلة "ل بوعائد؟ 1 دع 
عن اماف بن كاروالك . ل كن ةاحمم 
فكأنى من أهل الأعراف الف دوس دارى ولا أخاف الحا 


0" م 3 ع . 03 
والمالى حب مواصل اق من تغير مع ) قل راى قَ وسائه أن" حينيةه 


لوول 


5 اعم ذلك هنا شديراً 4 ثم هب" من نومه فم أن ذلك باطل وسفن 
وساوس الإشفاق . 
3 01 2 ًّ باينا 
والثالث محب داب الديار برى أن التنائى قد فدحه » فيكترث و يوجل ) 
م ينقبه فيذهب ما به ويعود فرحا . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 
اع عي 5 . 0 5 ع ١‏ 5 
رأيتك فى نومى كأنك راحل-2 وتمنا إلى التوديع والدمع هامل 
وزال الكرى عنى وأنت مُعانق2 وعّْىَ إذ عاينت ذلك زائل 
50 2 ص 7 0 8 4 
غُدّدت تعنيقاً وما كأننى عليك من البين المفراق واجل 
والرابع تحب نالى المزار» يرى أن" المزار قد دنا » والنازل قد تصاقبت » 
. 0 آ: . : 3 
فيعود إلى اشد ما كان فيه من الغم 4 وفد عات ف بعض قولى علة النوم الطمع 
في طيف الخيال » فقلت : ' 
طاف الخيال على مُستبكر كلف لولا أرتقاب مزار الطيف لم 9 
لا تعجبوا إذ سرى والليل مُعتكر فثوره مُوهب فى الارض افلم 
7 ا 3 َ 55 5 
ومن القنوع أن يّنع الحب بالنظر إلى الجدران ورّؤية الخيطان التى محتوى 
على من تحب » وقد رأينا مَن هذه صفته . ولقد حدثني أبو الوليد أحمد بن حمد 
ابن إسحاق الخازن رحمه الله عن رجل حليل » أنه حدث عن نفسه عثل هذا . 
ع6 ور ع شااع 0 م 
ومن القنوع أن يرتاح لحب » إلى أن يرى من رأى محبو به ويانس به ومن 
أى من بلاده » وهذا كثير . وفى ذلك أقول : 


يه مود 
وما يدخل فى هذا . الباب أبيات” لى » مُوجبها ألى تنزهت أنا وجماعة من 

إخوانى من أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجل من أصحابنا » جنا ساعة ثم 

أفضى بنا القمُود إلى مكان دونه يتمنى» فتمددنا فى ريا ضأريضة » وأرض عريضة؟؛ 


للبصر فيها متفسح 4 وللنمس لدمها مسي 0 سن حداول تار كابازيق للحي 0 


داس ولا 35 


1 هار تغر د 1 0 عما 1 معيك 2 ينيص 4 0 17 قد ذللت 
5 7 3 نج والبيَابٍ المدئحة » وماء عَذْبٍ بوجدك ا الحياة+ 
واوا زخدفة نياب كنارق اللزات ها حر يدر : وتهدأء ونواو برمونقة 
مختلفة الألوان تصفقها الرياح الطيبة الفسي » وهواء سَحْسج » وأخلاق لاسن 
تفوق كل هذا فى بور ييتى ” ذى شمس ظليلة » نارة اعريا الغ الرقيق و ولزن 

الاطيف 4 وتارة فلي 4 وه ى كا لعذراء الخفرة 0 تأر بده المحلة تتراءى لعاشقها 
من بين الأستار ْم تغيسف فها 4 حَذرعينٍ مراقه ة . وكان ا مط قا كأنه 
تحادث أخري 04 ودذاك 8 كان له 0 م لى .ذلك 04 وتداعيناحينا نا فكلفت 
أن أقول على لسانه شيا فى ذلك » فقات بدمبة ».وما كتبوها إلا من | تل ك5 رها 


بعد انصرافنا »وتقى : 


وقد متكت ]| نوارهاوتض و عت 
وأبدتلنا الاطيارحسن صر يفها 
ولأساء 


ع 5 
فيا سنئأ متصسراف 


وماشدّت من خلاقاروع ماجدر 


6 عندى كل ماقد و 507 
فياليتى 2 اسن وهو معانقى 
فن رام كا أن مدل خاله 


فلا عاش إلا ا وند كك 


سهدَلة الأفنان فى ثر'مها: التدى 
أساورها فى ظلّ 5 
فن بين شاك و ومغراد 
لكوك اتاد اطن اد جد 

0 7 السحايا لفخار م. مقنك 

و د إِذ غاب 1 سيبى 
ا ع فصرادار المحدد 
حال أخيه أو علك يلد 


ولا زال.فى 0 وخزى مردد 


9 سم سه 5 37-2 2 ع وك 
ذقال هوومن حضر : امين امين . وهذه الوأحوه الى عددث وأوردت ق 
حقائق القناعة هى الموجودة فى أهل الودة » بلا تزيد ولا إعياء . 


وللشعراء فنّ من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة أقتدارم على المعاتى 


ات 


لغائضة وار امى البعيدة 0 قال على كر طبعه » إلا أنه 6 “باللسان 
وتشد قف الكلام واستطال بالبيان » وهو غير صحيح فى الأصل . 

قهم من قنع ب باق العا تله هو ومحبو به و الأرض 5 ٠‏ ومعهم من قنع 
'بأستوائهما فى إحاطة الليل وهار مهما » وأشباه هذا . وكل مُبادرٌ إلى أحتواء 
الغابة فى الأستقصاء » و إحراز قصّب السبق فى التدقيق . ولى ف هذا العنى 5 قول 
لا معكن لتعقب أن جد به ونا لقم ولا ورم نا امع تنيينى علة 5 
المسافة اليعيدة » وهو : 

وقالوا ف قلت حسى بأنة-- معن ف زمان ا يدا 
عل القبين امثل مويه ” 0 نوم يستتير حديدا 
فمَن ليس بينى فى المسسير و بينه سوىقطع_يوم هليكون 


8 - 3 © 0 
وعم ار م دا كفي ذا التاق ماار يهم يدا 


بعيدأ 


فبينت كا ترى أنى قانم “بالأجماع مع 000 ن أحب فى عل لمن الذق السذوا 
والأفلاك والعوالم كلها وجميع الموحودات لا تنفصل منه ولا تدرا فيه ولا يشد 
عنة معها ثىء » ثم أقتصرت من عل الله تعالى على أنه ف زمان » وهذا عن مما 
قاله غيرى فى إحاطة الليل والمهار , وإ نكان الظاهر واحداً فى البادى إلى السامم ؟ 
لان كل الخلوقات واقعة حت الزمان » وإتما الزمان أسم موضوع أرور الساعات 
وقطم الفلك وحركاته وأجرامه » والايل والنبار متؤلدان عن 'طلوع الشمس 
وغرو مها » وها متناهيان فى بعض العالم الأعلى » وليس هكذا الزمان »فإمهمابعض 
الزمان . وإن كان تيمض التلاسقة قول إن الظل مهاد » فبذا مخطفه العيان 
وعالُ الرد عليه بئة ليس هذا موضعهاء ثم 0 إن #ن قاض الول" 

اك وق وأنافى أقمى السموو من اله رب » وهذا طول السكنى » فليس ييف 
وبينه إلا مسافة نوم ؛ إذ الشمس تبدو فى أول النبارق أول المشارق وتغرب فه 


اخ التاريق اخ الارنية: 


100 يت 


ومن القنوع فصل” 3 زده وأستسد بالل منه ومن أهله ؛ وأجهده على ماعركتف 
تفوسنا من منافرته » وهو أن يضل العقلٌ جملة » و يكس دالقر حة » و ينتاف القييز . 
ويهون الصعب » و يذهب القّيرة » وعدم الأنفة » فيرضى الإنسانامشاركة فيمي 
بحب . وقد عرض هذا لقوم . أعاذنا اله من البلاء . وهذا لا يصح إلام ع كلبية 
فى الطبع » وسقوط من المقل الذى هو عار على ما نحته » وضعف حمر.و يو بد 
هذا كله ا شديد مم ٠‏ فإذا احتمءعت هذه الأشياء وتلاحقت ا 2ج الطبائع 
000 بعضها فى بعض نتج بسهما هذا 8 اتيس وو ادن تفن ةفو لفن 
الرذلة » وقام ممها هذا الفعل القذور القبيح 4وأنا جل معة أقل همةوأيسسرسوءة 
فهذا منه بعد 1 ن الثْريًا واو مات وجداً وتقطم 0 ؛ وفى ذلك أقول زارياً على 
شن لاعن فى هذا الفصل : 
را أبتك - 5 ع الصدر 2 ترضى عا أتى ٠‏ وأفضل” ثىء 0 تلن و 5536 
فك من شمن النواق: تبصل. «عل أن غرة لكان أصلنا لخر 
وعضو بميرفيه فى الوزن ضمف ما تمده فى الى فاعص الذى لما 
ولنب الذى تهوى بسيفين جب 2 فك ناحيا فى نحوه كينها نحا 
باب الضنى 
ولا بد لكل تحب صادق المودة منوع الوصل » لِما بين و إمًا ممتحر وإما 

بكمان واقع لمعني » من أن يؤول إلى حد السقام والضنى والتُحول » وريما 
أضيينة ذلك . وهذا الأمس كثير جدً! موجود أبداً » والأعراض الواقعةمن الّحبة 
غير العلل الواقعة من هجهات العال » و عميرها الطبيب” الحاذق والمتفرس الناقد. 
وفى ذلك أقول : 

ول ل الطينت بخير ع تداق فأنت يأهذا عليل” 

ودالى لد من يدازية سوا ورب 2 مل ك حليل 

أ كثمه ويكشفه شَبيق يُلازمنى وإطراقطويل 


وغيره ٠‏ هلم 


ام 


ووحه” شاهدات” الكزن فيه 
وات ها يكون الأمر وم 
فتلت له أبن عَنى قليلا 
فقال أرى تحولاً زاد حدا 
فلن له الول تله يالا 
وما أشكو لعمر الله حمى 
فقال أرى التفان وأرتقاياً 
رأعسع انا ووو فانظر 
نات له كلائك ذا محال 
فأطرق باهناّ عة ‏ رآه 
قات له دوائى منه دائى 
وقافدهها أقول بر عياناً 


وترياق الأفاعى ليس شىء 


وحدثنى أو بكر تمد بن بق المجرى » وكان حك الطبع عاقلا 5 ' 
عن رجحل من شيوخنا لامكن د كره » أنمكان سداد فى خان من 

خاناتها فرأى أبنة لوكيلة الخان فأّحمها وتزوجباء فاما خلا بها نظرت إليه 
وكانت بكرا وهو قد تتكشف ابعضٍ حاجته » فراعها كبر أيره نت إن 
أميا وتفادت منه . فرام بها كل م ن حوالبها أن ترد إليه » فأبت وكادت 
8 فم أبمكنه » واستعان بالأسبرى 
رخذ نهم عل حلاف اروم فاختلط عقله وأقام فى المارستان 
يساق مدة طويلة حتى نقه وسَّلا وما كاد واقد كان إذا ذكرها 


أن موت ء قفارقها ثم ندم » ورام أن تراج 


الصديا: . 


وقد تقدّم فى أ شعارى المذ كورة فى هذه الرسالة 


جنم عي يال ضنٍ تحيل 
0 شك إذا صعع كلمعل 
فلا والله ترف ما تقول 


70 
وعلتك التى 10-6 ذبول 


5-5 مه 


7 ب ا 
جوارح وى حمى ستحيل 


وإن اخ فى حسمى قليل 


وأفكاراً وكمناً لا يزول 
لنشسك إنها عرض ثقيل 
فا للدمع من في سيل 
ألا فى مثل ذا بت الثبيل 
ألافى مثل 8 5300 عدَول 
و عضول 
اموا برء مالدغت كفيل 


ن صنة النحول مُنركقا 


ضاءوء. 0ه 


ما استغنيت” به عن أن أ5 5 ر هنا من سواها شيئاً خوف الإطالة . واللّه الممين 
' والمستعان . 
ورعا رقت إلى أن تغلب المرء على عقله و تحال ببنه و بين ذهنه فيوسوس . 
مر : 
وإ لأعرف جارية من ذوات الناصب والجال والشرف من بنات القواد» 
وقد بلغ بها حب في من إخوانى جدً! من أبناء لكاب مبلغ هيجان المرار 
السو د ؛ وكادت مختاط . وأشمهر الأمر وشاع جدً! حتى عامناه وعَله الأباعد » 
إلى أن تدوركت بالعلاج » وهذا إنما يتولد عن إدمان الفحكرء فإذا غلبت 
الفكرة ويمكن الذلط التداوى خرج الأمرعن حد الب إلى د الوَّله 
والجنون » وإذا أغفل التداوى فى الأول إلى المماناة قوى را و بوجد له دواء 
سوى الوصال . ومن بعض ما كتبرت | إليه قطمة » منها : 
قد سلبت الفؤاد ممماأختلاساً أى خَلق يعيش دون نواد 
فأغثها بالوصل تحى شريفاً وتهرٌ بالثواب يوم اماد 
وأراها تمتاض إن دام هذا من حَلاخيلها حل الأقياد 


3 


أت ا سخ م الشمس - حجى عشقهابينذا الورىلكبادى 

7 

ود كن جعة ر مولى أحمد بن مد بن جديرء المعروف بالبليينى : أن سمب 
أختلاط صوان ن ىن أحد بن حدر وذهاب عقله أعتلاقه حارية ا 5 
شنعها مئة وباعها لغيره 4 وما كان قَّ إخونه مله ولا نم أدبا منه . 

وأخبرنى أ و العافية مولى عد سس عبان بن ألى عيدهة )2 أن عبلب جنون حي 
ابن أج فنك ان عباس بن ألى عيدة يع حار , 4 له" كن + ع2 د مها وجداً شديداً 34 
كانت أمه أباعتها وذهيت إلى | تكاحم م ن بعض العامر ا 


فبذان رحلان حليلان 000 فتّدا عقولا وألشتلظا وصارا ف القيود 


هه اعد 


والأغلال + فأما مزوان فأصابته ضر بة مخطثة يوم دخول البربر قرطية 00 
إلمها » فتوفى رحمه الله . وأما حبي بن عمد فهو حى” على حالته اذ كورة 
كتابت لرسالتى هذه » وقد رأيته أنا صراراً وجالسته فى القصر قبل أن يمتحن 
مهذه الحنة . وكان أستاذى وأستاذه الفقيه أو اكيار اللغوى . وكان ي#ى له 
0 امن الفتيان نبيلا . 

وأما من دون هذه الطبقة فقد رأينا ملم كثيرا 5 ولكنم 9 لكفاتهم 3 
وهذه درجة إذا بلغ الشغوف إليها فقد أنبت الرجاء وأنصرم الطمع » فلا دواء له 
بالوصل ولا بغيره » إذ قد استح؟ الفساد فالشيع 4 تلفت المحرقةةوتقليت الامة.: 
أعاذنا الله من البلاء بطواله » 5 التق نه 

باب السلو 

وقد عاننا أن كل ماله أول فلا بد له من آتخر » حاشى - الله عر وتج لخ 
الجنة لأوليائه وء_ذابه بالنار لأعدائه . وأما أعراض الدنيا فنافذة فانية وزائلة 
مضمحلة » وعاقبة كل حب إلى أحدأصنن : إِمّا أخترام منية » و إما ساوةحادث 
وفنا لون القن لالع غلا سن الذرى الف لاطي فا للقيو 2 20 عي 
ترفقن ”الات والاذة العمل وم طاقة امد لتنا له وللياءا: فق النانااء عق الور 
بالزهد » فكذالك جد نفسا تنصرف عن الرغبة فى لقاء شكلها الأنفة المستحكمة 
المنافرة للغدر » أو استمرار سوء المكافأة فى الضمير» وهذا أصح الساو . وما كان 
من غير هذبن الشيئين فليس إلا مذموماً . والساوالمتولد من المحر وطوله إتما هو 
كاليأس يدخل على النفس من بلوغها إلى أملها » فيفتر نزاعها ولاتقوى رغهما . 
ولى فى ذم الساو قصيدة » منها : 

إذا مارّنت فالحى ميت بِأَحْظها , وإن تطقت قلت السلام رطب 

“كان اللو أ عق فلحمى طعسام والنتجيع شرن 

ومسها : 


ملس 


ا" الذى الدرث خلفةت بولق أمطرة له بال با 

ع من الراحات إذاسية له مول وى بعض ال عذاب 

والساو فى التحرية الجيلة 0 يق سا طبس زهو الى النسيان.. 
خاو به القلب و يفرغ به البال » و يكون:الإنسان كا" نهم > سقط . وهذا القسر 
ربعا لمق صاحبه الذم” لأنه حادث فى أ غاوق مدبوفة وروعن اسيانت غارر ا 
استحقاق النسيان . و ستأتى 37 إن شاءالله تعالى . ورعا 0 نادمه اللائمة لعذر 
صحيح . والثانى سلو تطبعى » قبر النفس » وهو المسمى بالتصيرء فترى المرء 
0 التجلد وفى قلبه أشد لدغا من وَحَرْ الإشْق » ولكنه يرى بعض الشر 
أهون عم تعن أو لاسي تيع ميك لا تمير ف ولك كس رونا : 
لا ميذم 1 تيه ء ولا يلام فاعله » لأأنه لا محداث إلا عن عَظيمة » ولا يقم إلا عن 
فاحة «اإناالست لا يضبن عل مثله:الأكرار: إن لطن مره له محر به 
الأقدار. وكفاك م نالوصوف به أنه ليس بناس | كنه ذا كر» وذو حنينواقف » 
على الء عبد » ومتجرع تراراف السيزة والتزق الدانن 32 الكسار راقانية أنك 
ترى التستير وان أبدى غاية الجلد وأظهر سب محبويه والتحمل عليه » تحتمل 
ذلك من غيره . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 

دعُوى وسَبِي الحييب فإفى2 وإنكنت أبدىالمجرلست' مُماديا 

ولك د سين كتوم أخاة. “تعاك.. الال" " النواهيا 

والنامي ضد” هذا » وكل هذا فعلى قدر طبيعة الانسان و إجابتها وأمتناعها 
قر متك لشيو يق القن أو عتشهع وق ذلك افر وعريت اسان قي 
التصبر» قطعة منها : 

نابى الأحبة 3 ا 0 امقر غير حكم فصر 

ما قاصر للتفس 00 ما الصابر المطبوع ا 

والأشيات الونعية لاساو 7 هدق الأبمين كتير )داسجا واقتدار 


لدالا٠‏ ؤسسه 


الواقم منها يعذر السالى ويذم . 

فنها الملل » وقد قدمنا الكلام عليه » وإن من كان سُلوه عن ملل فلس 
حي حقيقة )» المع به ان دعوى زائفة » وإعا هو طالت لناة وميادر 
سهوة 4 والسالى م من ٠‏ هذا الوحه ا ا 

ومنهأ الاستيدال 4 وهووإن كان يشبه الملل ففيه معى زائد» وهو يذل كالمعنى 
أقبح من الأول وص أحيه أ ا 

ومنها < حيا كو ل ل بدئة وبين التعر يض با جد 
فيتطاول لأس 4 وتتراخ ى المدة ؛وسل حدديل المودة 4 ولاك الساو ٠‏ وه لا 
وجه إن كان السالى عنه ناسيا فليس عنصف » إِذ مئه حاء سبدب 0 
كان متصيراً قن س علوم 4 إذ ا ثر الياء على لذة لفسة . وقد ورد عن زشول الله 
صل الله عليه 2 أنه قال 11 ماء م وتب لفان واليذاء دن ع الء تفاق . 

وحدثنا أحمد بن حمد عن أحهد بن مطرف عن عيد الله بن بحى عن أبيه 

عن مالك عن ساءة بن صَئوان الزرى عن زيد بن طلحة بن رّ كانة يرفعه إلى 
يسول الله صلى الله علي سه وسم أنه قال : لكل دن خلق وخلق 

2 4 ع 0 8 2 

وله الاسياب التلانة أصلبا من لمحب و بتداوها من قبله 04 والدم لاصق 
به فى نسيانه لمن 52 : 

ثم منها أحباب أرينة هن تن قبل اكيوب وأطلا عند نيا : 

ال محر » وقد م تفسير و<وهه . ولا بل لنا أن ورد مئه4 شع ف هذا الياب 

ا ع 

نوافقه » والهحر إذا تطاول وكثر العتاب واتصلت المفارقة يكون بابأ إلى الساو » 
ولس من وصلك 3 قطعك لغيرك م ن باب اطحر ف شيء 4 أنه الغدر الصحيح 6 
اه م ن مال إلى غيرك دون أ بتقدام للك معه غ1 دون ار ا ف شىء 4 


إعا ذاك هو الفا وسيقع الكلام. فى هذىنالفصاين بعدهذا إنشاء اال 


سار ا 


لكن المجر تمن وَصَلك ثم قطمك لتنقيل واش » أولذنب واقع » أو لشىء قام 
فى النه س » وم 5 إلا سواك ولا أقام أحداً غيرك مُقامك . والناسى فى هذا 
الففال عو لشن ناف درو ينار الأسياك ارا نللحبوب؛ لأنه لاتقحالة 
تق العذر فىنسيانه » وإعا هوراغبعن وَصلك »وهو ثىء لايازمه . وقد تقد م من 
أذمّة الوصال وحق أيامه » مايازم التذ كر ونوجب عبد الألفة » ولتكن السالى على 
جهة التصير والتجلد ها هنا معذور » إذا رأى اهجو ماديا ول ير للوصال علامة 
ولا للمراجعة دلالة . وقد استجاز كثير من الناس أن سوا هذا الممنى عذراً» إذ 
ظاهرهها واحد » ولك علتيوما مختافتان . فإذلك فرقنا ينهما وليه . وأقول 
قَْ ذلك شعر 1 » منه : 

فكونوا كن مأذرة قط إن 

أنا كالصكدى ما قال كُل أحيبه 

وقول أرقا انه : ثلاثة أبيات قلتها وأنا نا 3 ؛ وأستيتفات فأضفت إليبا 
الببت الرابع 


اللي 


ا لم تدروا و1 تصلوه 


قا شكُتموه اليوم فاعتمد إن 


ألا َه و2 كنه" فينةه 
ها برحت يد الممجران حتى 
سَقانى الصيرَ عجر م 6 قد 
فحلبت” الأوصل أصل” الوحد 1 


أو قيل لى من قبل ذا 
شقف” الآن.. «“فسانة 
وإذا طو يل المحر ما 
ف مراك أنه 


ع على" من 57 حى وأ دلى 
0-8 7 

طواك بنامها طى” السجلة 
5 لي و صل ل سحل 
ور المعو أ د : 


2 
عه 8 5< 


ان سوف تاساؤ 27 
ا َ_ 
إيا كا ا ذا ١‏ بل أيه 35 


معة" دن المّلوا سي 54 
0 2 

سارع لبر ى تيد 

و وكنت أعحب لجال 


عت حت 

وأزى هواك كبجيرة بحت الّناد . لا مدد 

١ وأقول‎ 

كانت جوم اذى من كم ملك أر اها نار إيرا اهما 

9 الأسباب الثلاثة الباقية التى هى من قبّل الحبوب » فالمتصبر من الناس 
ذيها غير مذموم . لاا سئورده إن شاء الله فى كل فصل منها . 

فنها تفار يكون فى الحبوب وأنزواء قاطم للأطاع . 

و 

إوإى لأخرء: نى أنى ألفت فى أيام ضباق ألنه الحبة حارية نفأت فى دارا 
وكانت فى ذلك الوقت بنت ستة عشىَ ا ان اله ل ان كيرا 
وعقلها وعقانيا ‏ وطبارنا وحيرها ودماتبا» عدعة الل ؛ منيعة البذل » بديعة 
البشرء مُشبلة الستر ؛ فقيدة 0 قليلة البكلام ؛ مغضوضة اليصر » شديدة 
الحذر ؛ نقية من العيوب داعة القطوب ا الإعراض » مطبوعة الا نقباض ؟ 
اتح المندوة رةينه التقوة ؛ كثيرة الوقارء مستإزة النفار» لا توجه الأراجى 
مموهاء ولا تقف المطامم عليها » ولا معرس للا مل لديها » فوحبها جالب . كل 
القاوب » وحالها طارد من أثيا ٠‏ تزدان فى النع والبخل » ما لا بزدان غيرها 
بالسياحة والبذل ؛ موقوفة على الجد فى أمرها غير راغبة فى اللبوء على أنباكانت 

يحسن العود إحساناً جيداً . لخنحت إليبا واعب نا ولط فريداً م فميت 

عامين 3 نحوها أ 000 بكلمة وأسمع من فيها | لفظة » غير ما يقع فى الحديث 
الظاهر إلى كل سامع ؛ أأبلغ الستتى فا وصلت من ذلك إلى ثثىء البتة » فلعبدى 
جصطنع كان فى دارنا 0 يصطنع له 3 الرؤساء » ا فيه دخلتنا 
ودخلة أخى رمه لله من النساء ونساء فتياننا ومن لاث بنا من حَدمنا » 
من خف موضعه ويلطف مله » فلبئن صدراً من النهار ثم تنقان إلى قصة 
كانت ف دارنا مشرفة على بستان الدار ويطلع منها على جميع قرطبة 


اموا 


وفخوضها" "© نفينة الأزواب .شيرق بقارن من خلؤل الشراحرب والايقيية 
فإنى لأذ كر أنى كنت أقصد نحو الباب الذى هى فيه أنسا بقر مها متعراضا للدئو 
شيا هذا هو إلا أن ران سترارها كك قلاف النات وتقهة لفنرق الك 
الحركة » فأتعمد أنا القصد إلى الباب الدى صار تإليه » فتمودإلى مثل ذلك الفغل 
من الزوال إلى غيره . وكانت قد عامت كلت بها ولم يشعر سائر النسوان بما تحن 
َه لأنون كن غذدا كثراً .نواد كلمن يتاملق در فانيه. إلى يان التبيني 
الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يُطّلم من غيرها عليها . واعل أن قيافة 
النساء فيمن يبل إليهن أنفذ من قيافة مُداج فى الآثار . ثم نزان إلى البستان 
فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سيدتها فى سماع غتائها » فأسيتها » تأخ#ذت العود 
وسواته فر وجل لاعيد لى عثله » وإرف الثىء يتضاعق حُسنه فى عين 
مستحدئه »> 3 اندقف لق بأنيانت العياس بن الأعيف حيت قول: 
إفطريت الشيس إذاغريت كانت مغار بها جوف للقاصير 
فى علرة ل حاو غارية' "كان أعتطافيا هل العارامير 
ل من الإنس إلافى مُناسبة ولا من ان إلا فى التتصاوير 
فالوجه جوهرة والجسم عيمرة والرتيح عنيرة والسكل من ثور 
كأباحين تخطو فى ادها #طوعل الييض أو حدالقوار.ر 
فلعمرئ لكان المضراب إتما يقع على قابى » وما نسيت ذلك اليوم ولاأنساه 
إلى بوم مفارقتى الدنيا . وهذا أ كثر ما وصلت إليه من القكن من رؤيتها وسماع 
كلامباء وفى ذلك أقول : 
لاما على الثفار ومع اا توصل ماهذا طا بتكير 
هل يكون المهلال غير بعيد أو يكون الغزال غير تور 


وأقول : 


)00( خوصبا : دورها ٠‏ 


ا( 


منعت جمال وجبك مُقلتيا و انفلك قد ضننت به عليًا 
أواك درت لازعون عتواما فلست تكامين اليوم حيًا 
وقد غنيت للعبّاس شعمراً هنيئا ذا لعبّاس هنيا 
فلو يلقاك عباس لأضحى2 لفوز قانيا وبيم شَجِيا 
ثم أنتقل أبى رحمه الله من دُورنا الحدثة بالجانب الشرقمن قرطبة فر بض 
الزاهرة إلى دورنا القدعة فى الجانب الغر بى من قرطبة ببلاطمغيث ف اليومالثالث 
من قيام أمير المؤمنين تمد الميمدى بالخلافة . وانتقات ت أنا بانتقاله » وذلك فىجمادى 
الآخرة سنة نسم وتسعين وثلمائة » ولم تنتقل هى بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك . 
ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام الموْ ام المؤ يد بالتكبات وباعتداء أرباب دولته » 
وامتّحنا بالاعتقال والترقيب والإغرام 0 والاستنان» وأرؤمك الفقنة وألقق 
باعها وعمّت االناس » وحَّصّتناء إلى أن تُوفى ألى الوزير رمه الله ونحن فى هذه 
الأحوال :يعد التصر يوه السبث لليلتين بقيتا من ذى القعدة عام اثنتينوأر بعائة. 
واتضلك الك اال بده إن أ ن كانت عندنا جنازة لبعض أهلنا فرأيتها . وقد 
أرتفمت الواعية 217 ء قائة فى الأنم وسط النساء فى جملة البوا كىوالنوادب . فاقد 
أثارق وعدا دفيدا وعر” كت ساكتاً » وذ كرتنى عبداً قدعاً وحَبًا تايداً ودهراً 
نافا وتدا عانا وقوورا خرا وأخباراً يوان ودهورا فاق وأيانا قد ذهيت 
و ارا قد درت » وجددت أ الى وهيحت بلابل » عل أن كنت فى ذلك 
البارهرناً ا وغوه 4 ونا كت فحت وليكن راد الشجى وتوقدت 
الاوعة وتأ كد المزن وتضاعف الأسف » وأستجلب الوجد ماكان منه كامتاً 
لاه عي :قلت قطمة مني :2 
اك ا وو ا نووالق ارك انتوم دراي 
جاع بن لذن لاحر" ترف وناهو «التتول؟ لذ انين 


م ضرب الدهر ضر بانه وأجلينا عن منازانا وتعلب علينا جند البرر» 
خرحت عن قرطة أول الحرم سنة أر بع وأر بعائة وغابت عن بصرى بعد تلك 
الرؤية الواحدة ستة أعوأم وأ كثر » “مد خاتقرطبة فشوال سنةنسم ودام 
فنزات على بعض نسائنا فرأيتها هنالك » وما كدت أن أميزها حتى قيل لى هذه 
فلانة وقد تغيرأ كثر محاسنها » وذهبت تضارتها » وفنيت تلك الببحة » وغاض 
ذلك الماء الذى كان يُرى كالسيف الصقيل والمرآةٌ المعدية ».وذبل ذلك الثوار 
الذى ان البصر يقصد 2 «متنورًا » ولرتاد فيه متخيراً ؛ وينصرف عنهمتحيراً. 
ف بين !ل اليدضن المنىء عن الكل » والخبر الخير عن | جيع ؛ وذلك لقللة 
أهتبالها بنفسها » وعدمها الصيانة التى كانت غذيت مها أيام دولتنا وامتداد ظلنا » 
ولتبذها فى الخروج ذما لا بد لما منه مما كانت تصان وثرفم عنه قبلذلك . وإنا 
النساء رياحين متى ل تتتعاهد نقصت » وبلية متى م 07ظآ استهدمت» ولذلاك 
قال.من قال : إن حسن الرجال؛ أصدق صدكا وأيت ألا وأعتق عودة لمبيره 
على ما لو لقى بعضّة وجوة النساء لتغيرت أشد التغير» مثل الطجير والسموم 
والرياح واختلاف الهواء وعدم السكنّ » وإنى لو نلت منها أل وصل وأ تنيت 
لكين الجن علو لطت طريا أولتة ورحاء ولكن عيهزا الشان الذن 
صيربى وأسلانى . ظ 

وهذا الوجه من أسباب الساو صاحبه فى كلا الوجهين مَعذور وغير ملوم ؛ إذ 
ل يق شت يوحت لزاه بولا عبن كفن الحافة » ولا ساف ذمام » ولا فرط 
تصادف يلام على تضبيعه ونسيانه . 

ونيا فاه يكون من الحو ذا أ افيه وأس رفن ونتالؤوة من للست 
نفسا لها بعض الأنفة والمزة تسلى ؛.وإذا كان اللفاء إسيراً منقظما أودائها أو 
كبيراً منقظماً احتمل وأغضى عليه » حتى إِذا كثر ودام فلا بقَآء عليه . ولا يلام 
الناسى لمن 52 ف مثل هذا . 


عات 


ومنها الغدر» وهو الذى لا يحتمله أحد » ولا يعغضى عليه كر » وهوالمسلاة 
حقًا . ولا يلام السالى عنه على أىو جه كان ناسياً أو متصيّرًا » بل اللابمة لاحقة 
إن سيزغلنة:. وولة أن القلوت :ودس تتلريانلا الها إلذ وول كلت الزء اضرف 
قله ولا إعاطة انه لوللا داك قلت إن التطير فى سلّه مع القدر يكاد 
أن يستحق الملامة والتعنيف . ولا أذعى إلى الساو عند الرالتفس وذوى المحفيظة 
لمكن الميدا مج الشي ذا عد عو اذ ول وريه سبيسي قسن دل 
الهمة ساقط الأنفة » وفى ذلك أقول قطعة » ممها : 
مراك وليف أفيه عزوق ١‏ وأنق ا لكا ن أ سسر 0 
وما إن تصبرين على حَبيب 2 لخولك منهم فده فر 
فلو كدق الأمير نا قاطي ١‏ .اتاو هوت 5ك الأمير 
رأيقسك كالأمالى ما على من يم بها ولو كَثْرُوا غرور 
ولاعدينا ا يان دفاع ولو حشد الأنام لمم تفير 
ثم سبب ثامن » وهولا من المحب ولا من الحبوب » ولكنه من الله 
شال وهو الئاس مواق عه عللاثة 1 إلا اموت بو ]ما يقالا وح امه أويةء 
وإماغارض يذعل عل التحابين: بدلة لحن ال من أعليا وثق الحنون فيعيرها. 
وك هذه الإعردمى أمسات الناو واافض رع وغل المي النافى اهيدا 
الوح النقدم إلى هذه الأقسام الثلاثة من القضاضة والذم واستحقاق أسم الوم 
والفد و غير قليل + و إن لليأس لسلا فى التفوس عيبا . وثليحا ل الا كياد كبيراً . 
وكل هذه الوجوه المذ كورة أولا وآخراً فالتأى فها واج والثر بص على أهلها 
حدن » فيا يمكن فيه التأنى ويصح لدبه القربص © فإذا انقطمت الأطاع 
وأنحسمت الأمال خينئذ يقوم العذر . 
وللشعراء 0 من الشعر ل ا على الدوق ؛ ونون على امار 
على اللذات . وهذا يدخل فى باب الساو . ولقد أ كثر ا خسن بن هانىء فى هذا 


0 


| 7ك 


الباب وافتخر به » وهو كثيراً ما يتصف نفسه بالقدر المسريح فى أشعاره» مجك 
بلسانه واقتداراً على القول . وفى مثل هذا أقول شعراً » منه : 

خَلُ هذا وبادر الدهرَ وأرحل فى رياض الُق مط القفآر 

واعدها بالبديء من ننهات ال مود كما تحث بالمزمار 

إن خيراً من الواقوف على الك" بن موقرف “التاق لاوا 

وبدا النرجسٌ البديم كصب حائر القّارف مائلا كالدار 

اونه: الؤؤ: اق ا ون الافك 0 بالا 

ومَعاذ الله أن يكون سيان ما درس لنا طيعاً ؛-ومنتصية الل بشرب الراحولنا 
خلتاء وكيا الهمة لناصفة » ولسكن حسبنا قول الله تعالى » ومن ك2 من له 
قيلا فى الشعراء 500 ر أنهم فى كل واد - عون 00 نهم يقولون 57 
فبذه شهادة الله العزير بار لم » ولسكن شذوذ القائل للشعرعن مرتبة الشعر 
ا «وكان في هن الأوات أن التامرية» اد ؟ راتم | المظفرعبدالملك 
ابن أبى عامر» كفت سسا فأحييتا + وكنت أخلها 6 :ولا فيا ضعة ق طريقة 
النشيد والبسيط رائقة جدا . ولقد أنشدتها بعض إخوانى من أهل الأدب تقال 
ل توضع هذه فى جملة عجائب الدنيا . 

شميع فصول هذا الباب كا ترى ثمانية : منها ثلاثة هى من الب ء أَثنان 
منها يدم السالي فيهما على كل وجه » وها الملل والاستبدال » وواحد منها يذم 
اال فو لا رام | لقيو روعو انا النيق ان وار ري روي نينا 
واحد يذم الناسى فيه ولا يذم المتصيرء وهو الجر الداكم . وثلاثة لا.يذم السالى 
فيها على أى وج هكان ناسياً أو متصيراً » وهى النفار والجفاء والغدر . ووجه ثامن 
وهومن قبل الله عز وجل » وهو اليأس إما موت 93 بين أو آفة تزمن . والتفي. 
فى هذه معذور . 


وعف مرا 3 أن حا على طبيهتين لا مهنئنى معدا عبش أبداً »إلى لأر 7 


سدم ا ؤخث 


قياف ا عاقيا وأود االالتدمة فس أحنا) لأقداما أن ةين اللكدمخ 
.أجلبما؛ وهما : وفاء لا يشو به تلوئن قد استوت فيه الحضرة والمغيب» والباطر:.. 
والظاهر تولده الألفة التى 0 5 جا الفدق عا دربته » ولا تنطلع إلى عدم من 
خبقة 4 :وعرة تفن ادر على اليم ؛ مبتمة لأقل ما برد عليها من تغير المعارف 
مؤثرة لأموت عليه . فكل واحدة من هاتين السحيتين تدعو إلى نفسها . و إلى 
لأجنى فأحتمل » وأستعمل الاناة الطويلة » والتلوّم الذى لايكاد يطيقه أحد ء فإذا 
أفرط :الأمر وفيت نفسى تصيرث » وف القلب مافيه . وفى ذلك أفولقطمة » منبا: 
لى حَلّتان أذاقانى الأسى جرع ونفصا عيشتى. وأسبلكا جَلدى 
كلتاما تطَبينى نحو جبلها كالصيدينشببين الذئب والأسد 
وفاء صدّق فا فارقت ذا مقة فزال َزنى عليه آخر الأبد 
عه لل الي" م ا لا 
اق ف ودع وان كن نرويسه أووخلاين إكواى كف أعلنه 
من شيعا « وأمقظلة لوو َ بيني و بينه ) وأعددته كا وكزرا « وكان كتير 
السمع من كل قائل » فدب ذو الغيمة يينى و بينه » لا كوا اله وأنجحسعيهم عنده » 
اقم غنا كدت اعد قر بعرت دايسيذة ف متنا أويد "القاتب اورشن 
العاتب » فل يزدد إلا انقباضاً فتركته وحاله . 
وربما تزايد الأمر ورق الطبع و عط العقاق فكان نبي لفوت ومفارقة 
الدنياء وقد جاء فق الاثار من عدى ضف ات فيو شبيد وق .ذلك أقول 
قطعة» منهأ : 


0 04 


فإن أهلاك هوى أهاك كيدا 


ا ل لم 
وإن تمنن بيت قرير عين 
: ىم لم 7 7 4 3 
أ 8 2 000 5 عساه 1 »هه 5 إن 9 3 
روى هذا لنا قوم ثقات 2 ثووا بالصدق عن جرح ومين 
0 0 


ولقد حدثتى أنو السرئىّ عمار بن ز يآد صاحبنا عمن يثق بهء أن الكاتب ان 


1و 


قزمان أمتتحن عحبة سر بخ عبد الندر اح اللاي عاكر ان عبن المرين 
كان أسل غاية فى الجال » حتى أضجره لا به وأوقعه فى أسباب النية . وكان 
أسر 3 الإلام به والزيارة له ولا عل لهدبآنه أضل: دائم إلى أن توق 
أسها ود 9), 


قال لأخير : فأخبرت أسل بعد وفاته بسبب علته وموته فَتأسّف وقال : هلا 
٠‏ أعامتى؟ تقلت : ول ؟ قال 5 واللّه أزيد فىصلته وما أ كاد أفارقه » فا عل» 
ف ذلك ضرر . وكان أسر هذا من أهل الأدب البارع والتفئن » مع حظ من 
الفقه وافر » وذا بصارة فى الشعر » وله شعر جيد » وله معرفة بالاغالى وتصرفها » 
وهوساحي ا ليفاق طرائق غناء زوثانة وأخيازه وهو ذنوان عدن جر 
5ق خببق الثافى انا ود افا وققوو اله أى اتلد الوك كاوس كا لاتب 
الغربى من قرطبة . 

وأنا أعر 0 "انك اقفى اللناء رف هيا كوو يلق ال بان 
0 ن وجب اط ؛ قباعها . زعت لذلك جرعاً شديداً وما فارقها التُحول 
والأسف » ولا بان عن عينها الدمع إلى أن سلت ء وكان ذلك سبب موتها ٠‏ ولم 
هدق ريا عبد إلا ارا ولحت كه ود حك أخيى عا امرأة 
اوري انال رقن قرم بق كاسناك لالع لك م اجو 
هذا الذى بك من محبّتك لفلان ؟ فتنفستالصّعداء وقالت : واللّه لأنسيتة أنداً » 

وان كان عفان اذ يب ونا عاشت مك هوا الول الا يشير + 

وآنا أخرة قن أى يكز أغن بزئعه انه وكان سويد بوانكة لت قن 
حاعني الثقر الأعلى أيام المنصور أنى عامى تمد بن عامى » وكانت التى لا مرصى 
وراءها فى جهالنها وكر بم خلالهاء ولا تأتى الدنيا بمثلها فى فضائلب. وكانافى 
بيذ الما وك مناه يفك كل" زواعو ونيا تكله الى تكفا 


. أى ابن قزمان‎ )١( 


- لاركات- 


فكانا لم يزالا فى تغاضب وتغاتت رفن عنبانية أعواء وكاتك ف كنا حبمة 
وألكفنا. لوقه وا علا خديدة كتياه عق عنازت كاظليال التو ونعا+ 
1 - ا 
ايها من الدنيا ثنىءء ولا تسر من أمواطها على عر'ضبا وتكائرها بقايل ولا 
١ 5 17 2 3 2 53‏ 
كثير إذا فامها اتفاقه معيا وسلامته لما . إلى أن توفى أخى ره الله فى الطاعون 
الواقع رط فى شهر دذى القعذة سئه ة إحدى وَأ 15 لع وهوانن | اثلتين وعشم ع 
بون وقن أشكم سان عت ريق لمهم الاتتغيل والرضن بوالة ول إلى أن 
فاتك بعده بعام ف اليوم الذى 0 هوفيه نحت ار 35 5 ولقد 5 
0 ع 5 . 59 006 
عنها امها ع حوار مها اأمها أ كانت تقول بعده 8 00 ى 07 وأعسك 
رمقى فَْ الدنيا ا واعزة يعد وفانه إلا سر ورى ا أنه يا 1 واغر أ 


00 


مضجع دا اه أن نهنا الى حقو عا معرة م توأعطي. آماك 
اليوم” اللحاق به . 
و يكن له قبلها ولا معها امرأة غيرها » وهى كذلك يكن لها غيره » فكان 
6 درك عت أله ها روط 1 
وأا خير صاحينا ألى عبعل الله حمد بن حى بن محمد بن الحسين التميمئن » 
المعروف يان الطنى . فإنهكان رحمه الله كا نه قد خُلق الخ ن على مثالة أوخلق 
دق ال كل مت 16 اع جد او كان وتنا ودئة وتصاو وديا 
وفهماً وحاماً ووفاء وسؤدداً وطهارة وكرماً ودمائة وحلاوة ولبانة وإغضاء وعقلا 
ومروءة وديناًودرابة وحفغلللقرآن والحديث والنحو واللغة ) وشاعراً فق ؛ حسن 
قط فو يلين مدنا امع حظ صالح من الكلام والجدل » وكان من غلمان ألى 
القاسم عبد الرحمن بن أنى يزيد الأزدى أستاذى فى هذا الشأن » وكان بينه و بين 
أجه آنا فخر عاضا والين ##وكدت أناوهو نارين ف الأسطان» و كنا ألينين 
لا تفترق » وخد نين لا حرى الماء يننا ا صفاء » إلى أ ألقت الفثنة حرانها 


ورف . زالمها ووقع أ نتباب جنل البر بر ار والحانبا! هر يي شرطية ونزوطهم 


حب 


فيا وكان مسكن أنى عبد الل فى الجانب الشر لبببلاظ متك #«وتقليك ان 
7 كنا نتهادى النظم وألية 
0 8 وارعاخاطق 0 فى دَرْحها هذه الأبيات : 


الأموز إلى المروج 0 طبة وس سكنى مدينة الرابة 
ليت شعرى عن حَبْلٍ ودشهل م سى جديداً لدىة غير ريت 
وأران أرى. محكالة يونا وأناجيك فى بلاط مُغيث 
اد لدي نضا" الغو اق أنك البجلا “التيية 
ولو أن القلوب تسطيع مرا" “نان فل السك اللنيف 
20 فك لى فإلى محبة ليس 7 غير ل من حديث 
لك عندى وإن تناسبت عبد 2 فى صمي الؤاد غير نكيث 
فكنا على ذلك إلى أن أنقطعت دولة. بنى مروان وقتل سليان الظافر أميم 
المؤمنين وظهرت دوله الطالبية و بويع على بن حمود الحسنى » المسمى بالناصر » 
بالخلافة » وتغلب على قرطبةوتملكها وأستمر فقتاله إاها مميوش امتغلبين والثوار 
فىأقطار الأندلس . وفإر ذلك نسكبنى خيران صاحب المرية » إذ تقل إليه من 
إيتق الل 5500 من الباغين - وقد انق امتهم - عنى وعن محمد بن إسحاق 
5000 ى فى اقيم بدعوة الدولة الأموبة » فاعتقلنا عند هسه أخهرأ 5 3 
أخرينا على جبة ة التغر يمن ؛ فصرنا إلى حصن القصر . ولقينا صاحبه أبو القاسم 
عيد الله بن هذيل التحيى » المعروف بابن المقفل فأقنا عنده شهورًا فى خير دار 
إقامة » و بين خير أهل وجيران » وعند أجل الناسهمة وأ كملهم معروقا وأتمهم 
سيادة . ثم ركبنا البحر فاصدين بلنسية عند ظهور أميرالؤمنين المرتضى عبدال رمن 
اودوبا؟ امي دوعق ولسية 1ك اعد اهو دن نر 
العتببى صديقنا » فنعى إلى" أبا عبد الله بن الطننى وأخ برف عوته رحمه الله . ثم 
احير بعد ذلك عديدة القَادُ ى أو الوايد لسرن بن كد 1 رادى وأنو عرو أجد 


. ان خرر أن أبا بك 00 الأردى 4 المعروف بان الفرضى » 


118ل 


00 وكان والد المعمعب هذا قاضى بلنسية أام أمير الؤمنين الممدى » وكان 
العافت ناسلا وأكا والها أيام طلبنا الحديث على والدموسائر شيوخ الحدثين 
بقرطبة » قالا : قال لنا الُصعب : سألت أباعبد الله بن الطنى سيت اغلعهع' 
وهو قد ل وخفيت محاسن وجبه بالضنى فم ببق إلا عين” جوهرها ا/خبر عن 
صفاتها البنالتةة ضار بكاة أن طيرة النف وو الأ غناف» والفيا باد 
على وحبه » وحن منفردان ٠‏ فقال لى . 5 : أخيرك أنى كنت على باب دارى 
بقديل الشاس .فى حين دخول على" بن تهود قرطبة » والجيوش واردة عليها من 
الجبات تتسارب » ه ار فى لمم فى لم أقدر أن للحسن صورة قاعة حتى رأيته؛ 
فغلب على عقلى وهام به سخ فسألت” عنه فقيل لى : هذا فلان بن فلان » من 
نبكاق عية كذا » ناحية قاصية عر: 3 قرظية لخد . فِينْست من رويته بعد 
ذلك . ولعمرى يا أبا بكر لافارقنى حبه أو بوردنى رمسى . 

فكان كلاق 10 أعرف ذلك الفتى وأدر نه ؛ وقد رأبتهلكنىأضر بت 
عن اسمه لأنه قد مات والتق كلاهما عند اله عز وجل . عنا الله عن اميم . 

هذا على أن أا عبد الله » أ كرم الله نزله» من ل يك ن له وله قط » ولا فارق 
الفازريكة الئل نولا ولق ان قا غ1 لااقارفية بكرا ولذاى مني عنه 
0 ددينه ومروءته » ولا قارض من حفا عليه » وما كان فىطيقتنا مثله. “مدخلت ع 
أن قرطية فى خلافة القاسم بن تود الأمون فلم أقدم شيا على قصد أى عمرو 
القاسم بن يحبى المينى أ خى عبد الله رجمه لله . فسأ لته عن حاله وعرّ يتدع نأخيه» 
وما كان او بالتعز به عنه مني » م 07 عن أشعاره ورسائله إذ كان الذى 
عندى منه قد ذهب بالتهب فى السيب الذى ذكرثه فى صدر هذه الحكاية ؛ 
فأخبرنى عنه أنه لما قبت وفاته وأيقن بحضور المنية ولم يشك فى الموتدءاجميع 
شعره و بكتى الى كنت خاطبته أنا بها » فقطعها كلها ثم أمر بدذنها . قال 


01 


أنو مرو : فقات له ا » دعبا تبقى ٠.‏ قال : إلى أقطعها وأنا أدرى أي 


مسو لاست 


أقطع فيها أدباً كثيراً » ولسكن لوكان أبو تمد بعينى حاضراً لدفتها إليه تَكون 
عنده تذ كرة لمودلى : ولسكنى لا أعلم أى البلاد أضمرته ولا أحى" هو أمميت . 
وكانت نكبق أتصلك به ولم يعلم مستقرى ولا إلى ماآل إليه أمرى . فن 
مرالى له قصيدة » منها : 
لان سترتك بطون الأحود فَوَجْدىَ بسك لآ يستتر 
قصذت ديارَك قصّد للشوق ٠‏ وللرهر قينا كثور بو 
فألنيتها منك قفراً احلا فأسْكبت عينى عليك المبر 
وخدتى أيو بو القاسم الحمذانى رمه الله قال :كان معنا ببغداد أخ لعبد الله 'ن 
بحبى بن أحمد بن دحون الفقيه » الذى عليه مدارٌ الفنشيا بور طبة » وكان أعم 2 
أخيه واج بقذارا “نا كان فى أعياننا ببغداذ مثله » وأنه أجتاز نوما درب 
قطنة فى فاق لاينفذ» فدخل فيه فرأى فى أقصاه جارية واقفة مكشوفة الوجه » 
فقالت : له. ياهذا» إن الدرب لاينفذ . قال: فنظر ! إليهافهام مها . ادم 
إلينا فنزايد عليه أمرها ؛ وخثى الفتنة ظَ اج إلى البصرة ات مها عشقاً رحهه! لله 
36 فيا فهاذ كر من الصالمين . 
ملا : 
1 أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر ؛ أن رحلا أندلسيا عجان به كان 
وير شديداً » لناقة أصابته » من رجل من أهل ل ذلك البلدء ولم بذا 
سي د نفسسه تتبعها ذلك التتبم لها فاك عند لقم ى كادت نفس 
الأندلسى رج . فأى إلى الذى 0 كر 1ه قيال أجم وق قن 
َأى عليه ؛ فتحمل عليه بأهل البلدفر سافن أخد . فكاد عقله أندعيةة 
ورأى أن يتصدى إلى الملك فتعرض له وصاح الا ل بإدخاله » واللاك 
قاعد فى علية له مشرفة ة عالية فو وصل إليه . فاما مثل بين بد به أخيزه بقصته -- 
وتضرع | إليه » فرق له الملك فأ بإحضار الرجل المبتاع ضر ؛ ققال له : 


ينم ١؟١‏ لمسمية 


رجحل غر نب وه وكا رأه وأنا شفيعة إليك . فأ المبتاع وقال : : أنا أء 2 با لها 
منه وق أن مترااعيا إلندان أبستيم بك د و ناق ليرا من حالته . فعرض 
له الملك ومن 8 اليه من أ واه ان ولج وأعتذر محيته لها 4 فلهأ طال المجاس 
و ا مئه اليتة ً0ظ إلى الإسعاف قال لل 0ظ2 3 ى اهيدا 3 مالك بيدى 
اكع يرف ( وقد جبدت” للك أبلغ سعى 04 وهو تراه يعتذر يأنه يها 5 
منك و نه خشى على نفسه قر مماأنت فيه » فاصير للا قضضى لله عليك . عقال له 
الأندلسى : قُالى بيدكحيلة ؟ قالله: وهل هاهنا غير الرغبة واليذل» ما أستطيع لك 
أ كثر. قلما يس الأندلم ى منها جمع يديه ورجليه وأنصب من أعلى العلية إلى 
الأرض ٠‏ فارتاع المللك ل 34 0 ابتدر الغامان من أسفل 4 ل أنه انهم ا ف 
ذلك الوقوع كبيرَ أذى 04 ل به إلى امللك 34 فقال: ماذا اردث 5 0 فقال : 
ا ا 5 3 1 0 4 ا-2 . 6 
اعها المللك 0 الأسبيل لى إلى الحياة بمعدهأ 3 م ان 2 لسك تأنية 4 م .فقال 
اللك : الله أ كبر » قد ظبر وجه امك فى هذه المسألة » م التغت إلىالمشترى 
فال : ياهذا» إنك ذ كر تأ نك أود لها منه وتخاف أن تصير فىمثل حاله» تقال : 
م ٠.‏ قال : فإن صاحبك هذا ادي ع: نوان محيته' وقذف بنقفسةه بريد الموت ولا 
1 الله عر وحل وقاه 4 1 0 م فصحح حيك وترام من أعلى هذه القضية 6 
فعغل صاحبك » فان مت" فبأحك وإن عت كنت أولى بالجاربة » إذ مى فى 
بدك و يعض صاحبك عنك » وإن امك رمك الجار به منك 6 ودفدنها إليه» 
تمع 3 قال» اترامى . فنا قرب من الهاب ونظر إلى اطوى” نحته 6 القيقرى 4 
فقال له اللك : هو واللّه ماقلت » فهم حمنكل» فاما لميقدم قال له اللك : 
تتلاعن ينا » يا غلمان » حَدُوا بيدية وأرموا. به إلى الأرض ١‏ فنا 0 العم بعة 
قال : أمها للك » قد طابت نفسى بالجار ية . فقال له : جِرَاك الله خير 


مئهة ودفعها إإى بأثمهأ 4 و نصرفا 5 


إححد 9 19[ سد 


أب قبح |ااعحضية 
ذال لصنت رحمه الله تعالى : وكثير من الناس يطيعون أنفسهم و يعصون 
عقوهم » ويتبعون أهواءم ؛ ويرفضون أدبامهم » و يتجنبون ما حض” الله تعالى 
عليه ورتبه فالأ يآنت التليمة من العفة وئرك المعاصى ومقازغة ال موى » و مخالفون 
الله رهم » ونوافهون إباء س فيا محبه من الشهوة السيلية فيواقعون المعصية فى 
حُبهم . وقد عامنا أن الله عز وجل 57 فى الإنسان طبيعتين مُتضادتين : 
إحدام لا 00 مخير ولا تحض إلا على حسن ولا يتصوتر فبها إلا كل أمر 
مرضى » وهي العقل » وقائده المدل . 
والثانية : ضل لما لا تشير إلا إلى الشهوات » ولا تقود إلا إلى الردى » وهى 
النفس » وقائدها الشهوة . والله تعالى يقول : ( إن التّفس لأمّارة بِالسُوء ) . 
وك بالقلب هن المقل فقال:؛ ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أ أو ألق 
السّمع وهو شهيد ) ٠‏ وقال تعالى : ( وحَببَ إليكم الإعان وزينه فى و 1 
وكاكلت أولن الاسم : 
فهابان الطبيءتان قطبان فى الإنسان » وها ا من قو ى المسد النمّال 
بهماءومطرحانمن مطارح شعاءغاتهذين الجوهر بن العحيبين الرفيمين لماو بين . 
ف كل يمني حظه عل قدو مقا بوتلا فى قدي لواحت الصيق )اند ملك 
تقار امعو ل ا . فهما يتقابلان أبداً ويتنازعان دأباً » فإذا غلب المقل 
الْنفس أرتدع اللإنسان وقمع عوارضه الدخولة وأستضاء بنور لله وأتبع العدل )2 
وإذا غلبت النفس العقل” عميت البصيرة 7 ولمبصح الفرق بين اسن والقبيح » 
ركفل الالنفان وتردى وهر ارهق وقيراة املك زوييب ةاعل الأيو 
والمبى ؛ ووجب الا كمال » وصج الثواب والعقاب » واستحق الجزاء . والروح 
واصل بين هاتين الطبيعتين» ومُوصل ما يينبماء وحامل الالتقاء مهما . وإن الوقوف 


5 ب .6 7 اذ . 2 5 - 
عند حد الطاعة لعدوم إلابطول الرياضة وحده المعرفة ونفاد الفييز » قمع ذلك 
١‏ 5 5 


سماد 


أحجتناب التعرض للفمّن ومداخلة الناس جملة والجلوس فى البيوت » وبالحرى” 
أ لمع ١‏ السلامة الطتيونة د يحون الرحل 006 لاأربله ف النساء ولاجارحة 


له تنه علمين قدعاً ٠‏ وورد: أثلقه قود بده وق 


من وف شمر 
شر الدنيا تحدافيرها . واللقلق : اللسان . والقبقب : البطن . والذبذب : الفرج . 

ولقد أخيرنى أو حفص السكاتب هومن ولد روح بن زنباعالجذامى أنه 
ممم بعض المنّسمين باس الفقه م نأهل الروابة المشاهير »وقد سثل عن هذا الحديث 
فقال : القبقيب : ابطبخ ٍ 

وحدثنا أحمد بن خمد بن أحمد ؛ ناوهب بن مسرة وخمد بن ألى دلم عن 
عمد بن وضًا عن حي بن بحى عق مالل بن انين عن زيد بن أسلء ن عطاء 
ابن يسار » أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال فى ح ديث طويل : من 
وقاه اله شرت أثنتين دخل الجنة . فسُئل عن ذلك هقال : ما بين لحييه ومأ 
بين رحايه . 

وا لأسعم كثيرا من يقول : الوفاء فىقهم الشهوات فال رّجال دون النساء . 
فأطي ل العحب من ذلك » وإن لى قولا لا 5 : الرجال والنساء فى الجنوح 
إلى هذين الشيئين سواء ؛ وما رجل عرضت له أمرأة جميلة بالحب وطال ذلك ولم 
دكن مكنا نع إلا دقع فى شرك الشيطان واستهوته لفاس :و امقر لكر فين 
وتدركلة الطمع فيوفا أعر أة وغاها وقيل عت هذه المالة إلا وأمكنته 2 
وحكم نافذا لا محيد عنه ألبتة . 

ا صدقمن إخوانى من أهل التامفى الفقه والكلام و المعرفة ع 
وذوصلابة في دينه » أنه أحب اردنة نبيلة أدبية ذات جل بارع» قال : فعرضت 
لما قفرت » ثم عرضت فأبت ٠‏ لم يذل الام بطر رحيا لق 4 وهو 
لا تطيع البة » إلى أن حلفي فرط حبى لما مع ع الصبى على أن نذرت أنى 
هق نلت منها مرادى أن أتوب إلى الله توابة صادقة . قال : ثها مرت ت الأيام 


سج 7# سا 


والليال حى 1 3 رشهاس ونفار . ققَات له : أيا فلان 4 وفيت بعبدك 4 
ققال : إى والله » فضحكت” 

وذ كرت” بهذه القلة مالم يزل يتداولفى أسماعنا من أن فى بلاد البرير التى 
تجاور أندلسنا يتعهد الفاسق على أنه إذا قضى وطره من أراد أن يتوب إلى الله » 
9 7 الى عر 1 ا 3 0 ع 
قلا 8 من ذلك . وينسكرون على من تعر ض له بكلمة ويقولون له : أبحرم 
رادقملا الويف 

قال : واعهدى مها تبكى ونقول : والله لقد بلغتنى مباهاً ماتطرقط لى ببال > 


ص 


000( إليه احدا . 


.م 


ولا قدر - دا 

ولمك ابد أن يكون الصلاح فى الرجال والنساء موجوداً » وأعوذ بالله 
أظن غير هذا » و إنى رأ يت الناس تغلطون فىممنى هذه الكامة , أعنى الصلاح » 
غلطاً بعيداً . والصحيح فى حقيقة تفسيرها أن الصالحة من النساء هى التى إذاضبطات 
انشظف وذ فلك عنها الذرائم اكع . والفاسدة هى التى إذا ضبطت م 
تنضبط » وإذا خيل بننها و بين الأسباب التى تسيل الفوا حش عاك ف أن 
تتوصل إليها بضروب من الميل . والصالح من الرجال من لا يداخل أهل 
الفسوق ولا يتعرتض إلى المناظر الجالبة للاهواء 1 لابرفم طرفه إلى الصور البديعة 
الوكيت ب والقاشق مق شاشر آهل النقفن شر وصره إلى الرجرك: البديسنة 
الصنعة » و يتصدى للمشاهد المؤذية » ويب الل لوات الميلكات .و الصالطان 
من الرجال والنساء كالنار الكامنة فى الرماد لا حرق من جاورها إلا بأن ترك » 
والفاسقا نكالنار المشتءلة محر ق كل ثى 

وأنا ادرأة ممءلة ورجل متعرض فةق_د هلكا وتافا . وهذا رع على اسل 
الأاتذاذ سوا يأ واةاعينة . وقدجعات النظرة الأولى اك والأخرى عايك. 
وقد قال رسول 5 صبلى لله عاية وسلم :م 800 عأ و صا #2 بحتى برى 


حم عظامها ققد أفطر وإن في ورد م ن النهى ع ار 2 عن التتز, 01 066 


هم؟!؟ 0 


مقَنماً ٠‏ وفى إيقاع هزه الكامة » أعنى الموى . أسماً على معان » وأشتقاقها عند 
العرب » وذللك دليل على ميل النفوس وهو يها إلى عدو الثافات” .و إن السك 
عبها مقار ع لنفسه محارب لها . 

و اعدف رادها نودو لق جاراءت قط آم ادق مكان من أن 
رحلا براها أو إسمع حسما | الأ واد بعر كه ثاشلة كانت غنها مزل .وأنت 
بكلام زائد كانت عنه ة » #الفين لكلامها عماس ذلك ..ورأيت 
المي تم للخارج لفظها وهيئة لبها لام و ظاه را عليها لالجا به . والرحال 
كذلك إذا أحنوا بالشناء + وأما إطباق لز يئة وترتني الثى وإيقاع ارح عند 
حون الراءتا لضن 2 الر ع ا 8 اموس القدين فى كل معان + 
الله عز وجل يقول : ( قل لمؤمنين يَغْضُوا من أ بصارم ممه موا فروجهم) . 
ول ودبت أسماؤه : (ولا ب يشر بز ران ل 5 عفين من ين . فلولا 
عم الله 0 وحل رقة إعماضون فى السعى 0 حمهن إلى القأوب »؛ راك 
كيدهن فى التحيل لأستحلاب الهوى »لما كشف الله عن هذا المعنى ابعيد 
الغامض الذى لسن وراءه مرهى » وهذا حد التعرض فكيف با دونه . 

ولقد أطامت من سر معتقد الرجال والنساء فى هذا عل ادرفم وأصل 


م 


ذلك أنى 0 6 قط بأحد ظنا فى هذا الشأن » مع 


وجداثنا أب عرز أحد بن تمد بن د ء ثنا أحهد ء ثنا عمد ن على بن 


06 شديدة ه ركيت ف 


إوناقة اسن قا عل يل يعد العز بز » حدثنا 0 سللام وك 
شيوحةه 0 رسول أ صلى 3 عليه وس قال الس 6 م ةا نَ 5 لم 
دم باعنا رد أخباره عا ا متى بجكمان 5 
فكن اف على غوامض أمورهق ولول ا ون ا على عورات 


ا 0 4 ا 5 
لستتعاد بالله منهأ لاوردت من طبههون ف المين ومكرهن ' 75 


4 عدا : لصسعة 


5 ال 


وإنى لأعرف هذا وأتقنه » ومع هذا يعمل الله وكتى به عليما أنىبرىء الساحة» 
سايم الأديم » صميح البشرة » فق الحجزة » إلى أق م لله أجل" الأقسام أنى 

00 فرج حرام قط » ولا بحاسبني ر بى بكبيرة القانة عقك” 
إلى بومى هذا . واللّه الحمود على ذلك والمشّكو ر فها مضى والستعصم فما بق . 

حدثنا القاضى أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حتحاف المعافرى » 
وإنه لأفضل قاض رأيته » عن مد بن إبراهم الطليطلى عن القاضى يعصر بكرين 
العلاء فى قول الله عز وجل : ( وأمّا بنعمة ربك مَحدّث ) . أن لبعض التقدمين 
فيه قولاً ؛ وهو أن الس 0 عن نفسه با أنعم الله تعالى به عليهمن طاعة 
ربه الى هى + من أعظظ النعم » ولا سيا فى المفترض على المسامين اجتنابه واتباعه . 
وكان السبب فيا 52000 تأجج نار الصبا وثمرةة الحداثة ومكن 
غرارة الفتوة مَقصورا فا رأعل” بين رقباء ورقائب » فهاملكت تذسى 5 ٠‏ 
صَحبت” أبا على السين بن على الفاسى فى مجلس أ ألى القاسي عب 
ألى يزيد الأزدي شيخنا وأمقافق رضى الله عنه » وكان أبوعلى اللذ كو 
عاملا عاك وق تَقدْم ف الصلاح والنسك الصحيح فى الزهد فى الدنيا 8 
للخرة واس كن راك تر نا رأأيت مثه اه 
ءام وعملا ودينا تاروع » فتفعنى الله كيه كيرا أوعامت موقم الإساءة وقبح المخاصى 
ومات أبوعلى رحمه الله فى رارك المج . 

ولقن تي المبيت: ليله ف بنط الاذمان 2ك ا وأامى يسن مداق شيو 

بالصلاح والخير والحزم » ومعها جارية من بعض قراباتها من اللاتى قد ضمتها معى 
النشأة فى الصها» ثم غبت عنها أعواماً كثيرة . وصكنت تركنها حين أعصرت 
وواجدتها قد جرى على وجبها ماه الشباب قاض وأنساب » و تفجحرت عل ايتابيع 
الملاحة ردت وتحيرت » وطلمت فى سماء وجهها 9 وم امسن فأشرقت وتوقدت» 


وانبعث فى خديها أزاهير الجال يا واعتمت 4 فأتتت 6 أقول : 


/اك وس 


م 


و 5 


روي اا اله ور عات قساف كن دز 
اوجاءتى عمل فى حمسن صورتها بوم الحساب وبوم التفخ فى الصور 
لكنت أحظى عباد له كلب 20 اللاو الور 
5 وهل م ضيالة» وقد طلورت عل صوزة يده الوصاف » وقد 
08 ا شباسا ة 6 5 بت عندها ثلاث ايال متوالية وم 2 00 على 
جارى العادة فى القربية . فاعمرى لق دكاد قلبي أق بسكيو وتيت البنه رفون 
اللو نت واعاوةه متكي لون واقنيد أنعيك ينونذللك مق ستول تلك الدار 
0 غل لي أن بزدهيه الاستحسان . ولقدكاتت فى وجميع أهلها من لاتتمدّى 
الأطاع ! الممن ولكن «الفيطان عيرمامون النوائل دوف ذلك أقول: 


تتبع النمس الهوى ودع لتعرض اللمحن 


إبيس حىة لم يمت والعيرن 2 للفتن 
لد 2 1 
وقائا ” لى ه ذا ظن بزيدك غيّا 


فقات دع غك لوق “السن. لحتنا 
وما أورد ألله تعالى علينا “دن | قصضة لوسف بن يعقوب وداود بن إسشى ل 
لله عليهم السلام الآ لعلمنا عفناكا وفاقتنا إلى عصمته » وأ بنيتنا مدخولة 
ضعيفة » فإذا كانا صلى الله عليبما وها نبيّان رسولان أ بناء أندياء رسل ومن أهل 
ببث نبوة ورسالة متكرر بن 6 الحفظ م6 مغعموسين فالولاية 4 محفودين بالكلاءة 4 
0 2 5 
و بلغا حيث تص الله عز وجل علينا فى قرءانه المُزل بالجبلة الموكلة والطبم البشرى 
وانخلقة الأصيلة ؛ لا يتعمد الخطيئة ولا القصد إليبها » إذ النبيون مُبدَوْون من كل 
ما خالف طاعة الله عر وجل » لكنه أستحسان طبيعىّ فى النفس للصورء فن ذا 


- 6 - | 2 0 
الذى يصف نفسه بملكها و يتعاطى ضبطها إلانحول الله وقوته . وأول دم سنك 


مكلت 


2 الأرض 


فدم أحد أبنى ادم على سيب انافسة فى النساء . و رسول الله صلى الله 


عليه وس يقول » باعدوا بسن قاين 0 والنساء 5 وهدله أ من العرب 


تقول وقد ديات 7 ن ذى فر قرابة ها حين ما 


: ماببطنك ياهند ؟ ققالت : قرب 


الوساد وطول السواد . وى ذلك أقول 2" نه * 


حر قار - 3 
لا تلم مدن عراص النفس نا 
م 2 
لا قراب عرخًا من لوب 
2 8 7 2 7 0 
لاتصراف ثقة فىأحد 
2 ٍِ ب 
خلق النسوان للتحل ا 
ع 0 - 
كل فشكل نون شكله 
صفة ١‏ لصالح م من إن مايه 


وسوام من إذا اسه 


30-8 


و إى لأعلم في م 


27 - 
(بس يرضى غيره عند الممعحن 


ومتى قرا بته قفي ددحن 


فسذ الناسُ حميعاً والزمن 


اق الفحل” بلا شك هن 
لا 0 عن أحد 0 فى الذظلان 


عن قبيح أظبر الطوع الكسن 
أضزل الميلة فى خم الرتسن ل 


ين عسل الصيانة قل أولم مهوى له ؛ فاحتاز بعض | > أنه 


فوجده قاع 0 من كان :20 34 ؤاسة تحليه إلى منزله» فأحابه إلى مزله مئال 
المسير بعدذه 5 مُضى داعية إلى مز له وأتنظره حى طال عليه الم فق س أنه . فلما 


كان دعل ذلك اجتمع بدداعية فد عليه وأطال 5 على إخلافهموعده 3 فاعتذر 


وورى ٠‏ فتلت أنا للذى داه : أناأ كشق عذره حيحاً من كتاب اللمعز وجل 
إذ يقول : (ما أخلفبا موعدك علكنا ولكنا مملنا أوزا ارأ من زينة القوم ) . 
فضحك مَن حضر . اك ت أن أقول فى ذلك شيا فقات : 


ذه 


وجَر حك لى جرح جب ولا تلم 
وقد صارت انخيلان وسط بَياضه 
37 قال لى مَن مت وجداً بحبه 
وذ 18 كن سفاني ا جيف د 
ما ف ألتوا” 


ف 2 ...© 8 ا 
ولكن جرح الحب غير جبار 
اتقارى لكيه روط از 
تقباله - خلول. «المتالة :زازع 


ع 
وادارى 


هه 


0 


7 م ع 
بى ما يبرد ع لمسللمة ويذهب شوقاً فى ضلوعك سارى 


جداية رجه 
قات له لو كان ذلك ل تكن عداوة جار فى الأنام لجار 
وقد تزاض المتكران اذى الوق ونيا للنوت. غيل بوار 
ولى كلتان قلتهما معرضاً بل رك وخ بن أعناها كنا عرف كناء 
من أهل الطلب والعناية والوّرع وقيام الليل وأقتفاء آ ثار النسّاك وساوك مذاهب 
المتصوفين القدماء باحثاً يجهداً » وقد كنا نتجنب المزاح بحضرته » فلم يحض 
الزمن حتى مكن الشيطان من نفسه » وفتك بعد لباس النساك » ومللك إبليس من 
خطامه فسوّل لهالغرور» وزين له الويل والثبور » وأجره رَسَنه بعدإباء . وأعطاه 
ناصيته بعد ثماس» فخ ب فطاعته وأوضع ؛ وأشتبر بعد ما ذ كرته فى بعض العاصى 
القبيحة الوضرة » ولقد أطلت؛ ملامه وتشدّدت ف عَذْلهِ إذ أعلن بامعصية بعد 
أستتار » إلى أن أفسد ذلك ضميره على" » وخبئت نيته لى » وترمص بى دواثر 
السوء » وكان بعض أحابنا يساعده بالكلام أستحراراً إليه » فيأنس به ويظهر 
له عداوتى » إلى أرت# أظهر الله سر برته » فعامها البادى والحاضر » وسقط من 
عيون النا س كلهم بعد أن كان مقصدًا للعلماء ومُنتابًا للفضلاء » ورَذّل عند 
إخوايه حملة. أعاذنا الله من البلاء » وسترنأ فى كفايته » ولا سلبناما بنا من نعمته . 
فيا سوءتاه لمن بدأ بالأستقامة ول يلم أن الخذلان حل به وأن العصءة ستفارقه » 
لا إله إلا الله » ما أشنع هذا وأفظعه . لقد دهمته إحدى بنات الحرس » وألقت 
عصاها به أم طَبق . من كان لله أولا ثم صار لاشيطان آخرا » ومن إحدى 


الكامتين : 


أُما الغلام فد حانت فضيحته 
موا طليك من أهل اموق عي 
إليك لا تلم صَبًا هاما كلا 
ذو محبر وكتاب لذ بقار قه 


2 


وأنه كان مستورًا فقد هنكا 
فالآ نكل جَهول منه قد ضحكا 
ع 
برى التيتك فى دن الموى. سكا 
موا طوف بون بات 


5 1 2 2 2 0 
فاعقاض من أسمر أقلام بنان فى كأنه من احيْن صيغ أو سبكا 


0) 


2 


يالائى فيا فى ذاك هَل 0 رن جيبئين وم اللتتق أشتيكا 
دعق ووددكً فى الأبار أط الشاعن كذا لا أبتغى البرك 
إذا تعففت عَفَ الب عنك وإن تركت بوماً فإن للب قد برك 
ولأجدا من ارات مُتعقدًا إلاإذا ماحلات الات والشككا ظ 
ولأتسكم النباطان. ابلك ” : اردع الود عو افا 
ولا بغي ركثير السح يذهب ها يَمْلو الحديد من الأصداء إنسشيكا 
وكان هذا المذ كور من أصحابنا قد أحك القراءات إحكامًا جِيدءً!» واختصر 
كنات الأنبارق ف« الوقن والابجداة التعسارا جسن أعحي :> من راك مرك 
التريى 6 كن دنا خل طلان' كدوك وتقهد ).شرل الترانة ليوف شل 
الشيوخ اللحدثين » مثابر على 0 يحتهدًا به . فلا أمتحن بهسذه البليّّة مع 
بعض الغامان رفض ما كان مُعتنياً وباع أ كثر كتبه واستحال أستحالة كلية » 
نعوذ باللّه من الإذلان » وقلت في هكلة وهى التالية للكلمة التى ذ كرت منها فى 
أول 5 3 نم تركتبا ٍ 
وقد ذ كر أنو الحسين أحمد بن يحى بن إسحاق الرويدى فى كتاب اللفظ 
والإصلاح ؛ أن إل يج تن شياو النظام رأس امعد لة » مع علو" طبقته فى الكلام 
وتمسكنه وتحكه في المعرفة » 2 إلى مأحرم الله عليه من ذ فى نصرانى عشقه 
0 وضع له كتاباً فى تفضيل التثليث على التوحيد . فياغوثاه غياذك يارب من 
7 35 الشيطان ووقوع الخذلان . وقد يعظم لباقت و تكن 'القيوة يون 
القبييح » ويرق الدين حتى يرضى الإنسان فى حنب وصوله إلى مراده بالقبائح 
والفضائح » كمثل ما ده عُبِيد الله بن يحى الأزدى العروف بابن الحر يرى » فإنه 
رضى بإهمال داره و إباحة حر عه والتعر يض بأه_له طمماً فى الحصول على بغيته 
من فتِى كان َلمقه . نعوذ باللّه من الضلال ونسأله المياطة وتحسين آثارنا و إطابة 


أخياريا دق لقو عار لكين حدما هود به امحافل » وتصاغ فيه الأشعار» وهو 


1ل 


الذئئ قنية:الدرنت لد وك وهو :مقتق من التدييك وهو التسبيل - وماد 
تسهيل من السمحح نفسه مهدا الشأن لسهيل 6 ولقة' مسن ع ا أى مذلل . 
والشيزق إن الهره ترح فى الديوان ا لرقة يكرت :ره | كد عسدنا 
اللأرايكة روما سونذا عات ب ولقك "ليك أعر ف اغذا لاد (وى مور إن 
أن أستهواه الشيطان ونموذ بللّه من اللذلان . 
حمل الحولابى : 

يا جاعلا إخراج حر نسائه 


وفيةه يقول عسى بن غرل بن 


رك لصيد جآ ذر القن لان 
إى أرى ش كا عرق ثم لا تحظى بغير مذلة المرمان 
وأقول انا ايض 

أباح أبو مروان حر نسائه ليبلغمايهوى من الرّشأالفرد 
فعاتبته اللبوث فى قبح فمله تأنشدتى إنشاد مُستبصرجلد 

لقد ذكنت أدركت الى غيرا أ ني 
وأقول أيضاً : 

رأيت الحزيرى فيا يُمانى 


ا 6م 8 
عير لى فومى بإدرا كباوّحد ى 


قليل الرشاد كثير السقاه 


د 2 00 3 3 2 9 1 
لجع ويبتاع عراضأا بعراض أمور وحجدك دات اشتباه 


ناخد م بإعطاء هاء 
0 0 
ويبدل أرضا تغذى النبات 


دخاته فى تعره ذو أبتياع 


0 7 
ألا هكذافليكن ذو النواهى 
43 عر 


مهب الرياح محرى مياه 


ولقد ع ف المسحد امع استعيك بالنّه من ٠‏ العصمة كا الستعاد ك من 
اعط_ذلان 
ومما بشبه هذا أنى أذ كر أنى كنت فى ملس فيه إخوان لنا عند بعض 


مياسير أهل بلدنا 6 9 فريك بس بعضص من حصر و بين 8 من كان بالحضر. ها من 
أهلن صاحن الحاسن أمرا ا تكرثة وغيوًا امتتمية ؛ وخلوات الحين بعدالحين» . 


م 


وصاحب الجاس كالفائب أو النانم ؛ فنببته بالتعر يض َل ينتبه» وح ركتهبالتصر يتح 
فلم يتحر لقيلف أ 335 عليه ببتين قدعين لعله يفطن . وهما هذان : 
فرك لمحي ال ع ماد لاي 
قطعوا أممم وأنت مار مُوقر من بلادة وغباء 
وأ كثرت من إنشادهن حتى قال لى صاحب” المحلس: قد أملاتنامن سماعهما 
فتفضل بتركهما أو إنشاد غيرهما . فأمسكت وأنا لا أدرى أغافل هو أم متغافل . 
وما أذ كر ألى عدت إلى ذلك المحاس بمذها . فقلت فيه قطعة منها : 
نك لك أسوى الثاين علنا* ونقفا . :وله وضميرا 
قن ع انلك عن لطا ما ا ا 
1 ال كوع فأعر ياود "لول كر دوق طامط ير 
وحلثنى علب بن موسى الكلاذانى قال : حدثنى سلمان بن أحمد الشاعر 
قال #تخدتتى أسرأه هرا ويد كدت راربا المدرق» كان قل يدك من 


حجات » وهى من المتعبدات المحتبدات » قال سلمان : ققالت لى : ياءن أخى » 


لاحسة الفآن با صرأة قط فإلى أخيرك عن نفسى عا بعلمه الل عز وجل : كك 


البحر مُنصرفة من المج وقد رفضت الدنيا وأنا خامسة حمس نسسوة » كلون قد 
حتججن » وصرنا فى مركب فى بحر القازم » وفى بعض ملاحى السفينة رجل مضمر 
الخلق مديد القامة واسم ال كتاف حسن التركيب » فرأيته أول ايلة قد أنى إلى 
إحدى صواحبي فوضع إحليله فى بدها وكان ضحها جدا . فأمكنته فى الوقت من 
نفسها. ثم مس عامه ن كلون فى ليالى متواليات » فلم يبق له غيرهاء تعنى نفسها » 
قاللت ِ فقلتى نفسى 8 0 منك 3 فأخذت موسي وأمسكتها بيدى 5 فأبى 
ف الليل على جارى عادته . فأما فمل 6 ف سائر الليال سقطات المومى عليه 
فارتاع وقام ليمض . قالت : فأشفةت عليه وقلت له : وقد أمسكته : لازات أو 


اخذ نصيبى منك . قالت العحوز : فقضى وطره وأستغفر الله . 
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بيده ا ا امس 


وإن للشعراء من لطف التعر يض عن السكناية لعحباً . ومن بعض ذلك 
قولى حيث أقول ١‏ 
أتانى وماء الزن فى الجو يسنك كحض لين إذ يد ويُسبك 
هلال النتياجى انحط من جو أققه فقلفى بحب نال ماليس يدرك 
وكات النى إن كرف مسق “فان حرات غير أن أضحك 
اقرط سرورى خَلتّنى عنهنا ‏ فيا عجباً مس موقن يتشكك 
وأقول أيضاً قطعة مها : 
أتبتّى وهلالُ الجو مُطَلم قبيل قرع الشنائف ادر انها 
كحاجب الشيخ ]تيبأ كثره 2 وه صالجل فلطف وتنويس 
ولاح فى الأفق قو س لا من كل لون كأذ لح مارو 
وإن فيا يبدو إلينا من غادى التواضلين فق غير ذات انه مما بعد الألفةه 
وتدارر مم بعد الوصال » وتقاطعهم بعل المودة » وتباغضهم فل أيه 96 استحكام 
الضغائن ؛ وتأ كد ١١‏ السخلم فى صدورهم الاق باه ادف عتولا طليية 
وآرا اء نافذة وعزاتم صديحة 2 عا | أعد اله لمن عصاأه من الشكال الشديد 
م الحساب وفى دار الجزاء » ومن السكشف على رؤوس اعألائق ( يوم تذهل 
كل أضحة | أرضت وك 0 ذات تمل هلها وترى الناس" سُكارى 
وما هم بتكارى ولكن” عذابت الله شديد ) . جعلنا الله من يفوز برضاه 
ويستحق رحهته . 
ولقد رأبت أمرأة كانت مودتها فى غير ذات الله عز وجل . نمهدتما صق 
ن الماء وألطف من اطواء وأنيت من ٠‏ الحبال وأقوى من الحديد وأشد أمتزاحاً 
من الاو' قف لاون وأ فك امتعكما دق الأعراض فى الأجسام اموا جيك 
الشمسى » وأصح من العيان » وأثقبمن النجم 50000 0 


من 55 وأحدان ع ٠‏ الير 4 وأجمل من وحه ألى عامر 4 وألذ:# ن العافية» وأحلى 


فق الكازاوى من النفس » وأقرب من النسب » وأرسخ منالنقش فى الحجر» 
0 أنتوأنت تلك المودة قد استحالت عداوة أفظم من الموت » وأتفذ 
ن السهم © وأمر م من السقم » وأوحش من زوال النعم » وأقبح من حأول النقم؛ 
وأمضى منعقم اارياح » وأذ ضر من اق 4 وأدهى من غلبة العدو » وأشد من 
الأسر » وأقسى من الصضخر» وأبفطن در الأتال انك من الجوزاء » 
وأصكب لو معنا الا :رمن رؤية اللصاب» وأشنع من خرق العادات » 
وأقطم م ا اللدعواع من الس الزعاف ؛ وما لايتولد مله عن الذحول 
والترات وقتل الآباء وسبى الأمبات . وتلك عادة الله فى أهل الفسق القاصدين 
سواه الأمّين غيره » وذلك قوله عز وجل : ( ياليتتى لم أذ فلاناً خليلا لقد 
أضلنى عن الذ كر بعد إد جاءنى ) . فيجب على الليبب الاستحارة الله مما بورط 
فيه ا موى . فهذا خلف مولى بوسف بن ققام القائد المشبور »كان أحد القائمين 
مع هسام بن سلوان بن الناصر ء ذلما ارهق ونتل وعرت ادق واوووة ل 
خلف فى لهم ويا فذا أنى القسطلات لل اق الصبر عن جارية كانت له 
نان فك راعسا ادن زه أمير المأمديق المودى » فأمر يصلبه . فلعيدئ به 

مصاوباً فى الرج على النهر الأعظم وكأنه القتفذ من النبل . 

«واتداغيرى ابو كر عق لدو عد اسمن الت وطداة أن 
شل طروي إلى محلة البرابر أيام ' وهم مع سليان الظافر إتما كان الجارية 
كنا هتصرف عند بعض من كان فى تلك الناحية » ولقد كاد أن بتلف 
فى تلك السفرة 

وهذان الفصلان وان لم ا نا من جنس الباب فإنهما شاهدان على مايقود 
إليه الموى من الحلاك الحاضر الظاهر » الذى يستوى فى فهمه العالم والجاهل » 
فكيتف من العصمة التي لايفهمها من ضعفت بصيرته . ولايقولن اص : .موت . 


شبو وإن انفرد فيمراى وسمم من علام الغيوب ( الذى يعم خائنة الأعين 


سس ا سسيي ‏ لعسيم سملل 


لد ه""ا؟ سملت 


وما مخنى الصدور) ( ويل 0 خنى ) ( وما و بحوى ثلاثة إلا مي 
رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهماننما 

كانوا وهو علم بذات الصدور) وهو عالم الغفيب والشهادة ( ويستخفون من 
الناس لا لاو مو رعو معهم)وقال : (ولقد خاقنا الإإنسانونعلم مالو سوفن 
به نفسة وََن أقرب” إليه من حبل الوريد . إذ يتلقي امتلقيان عن المين وعن 
اال فسن عابلنفة من كول الالديه رقي ععيد )+ 

وليعلم المستخف بالمعاصى . المتسكل على النسويف . المعرض عن طاعة ر به 
أن إبليس كان فى الجنة مع الملانكة الْقَربين فامعصية واحدة وقعت منه استحق 
لمنة الأأبد وعذاب الخلد وصير شيطاتاً رجيا وأ بعد عن رفيع المكان . وهذا آدم 
صلي الله عليه وسلم بذنب واحد أخرج من الجنة إلى شقاء الدنيا وتكدها . 
واولا أنه تلتق ؤي اضرا عليه لكان من الهالكين أفترضن هذا الفتر 
لله ره وبل ملائه ليزداد إِع) 0 أنه أ كرم على خالقه من أبيه ادم الذى خلقه 
بيده ونتفخ فيه من روحه وأسحد لهم ملائكته الذين مم أفضل خلقه عنده ؟أو 
عتانة “أعرة عليه من عقو بته إياه ؟ كلا » ولكن أستعذاب المي واستيطاء 
َك العددسكت الاي قائدة” أصحاءها إلى الوبال واللزى » واولم يكن - 
عند ركوب المعصية زاجر من نبى الله تعالى ولا حام من غليظ عقابه 
لكان فى قبيح الأحدوثة عن صاحبه وعظيم الل الواقع فى نفس فاعله 
أعظم مانع وأشد رادع لمن نظر بعيز الحقيقة واتبع سبيل الرشد » فحكيف 
واللّه عر ول ششمول وه يقتلون النفس الج الى حَرم الله إلا بالق 
وذ ل ده ل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة و: بخاد 
فيها انا 34 

حدثنا ندا فق مسد القمرى بالجائن الثرى من قرطية سنة إحددى 


وأر بعائة . حدثنا اان سبويه وأبو إسحاق البلشى خراسان سنة #س وسبعين 


م 

وثلامائة . قالا : ثنا مد بن بوسف : ثنا عمد بن إسماعيل : ثتااقتدية بن سعيد : 
ثنا جر بر عن الأعمش عن أنى وائل عن عمرو بن شرحييل قال : قال عبد اله » 
وهو ابن مسعود : قال رجل : يارسول اله » أى الذن بأ كبر عند الله ؟ قال : 
أن تدعو لَه ندا وهو حَّلقك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك أن يطعم 
مممك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزاتى حليلة جارك . فأنزل الل#تصديقها:(والذين 
لايدّعون مع الله ا آخر ولا يلون النفس التى حرتم الله إلا بالق ولايزنون) 
وقال عر وجل : ( الرانية والزانى فاجلدوا كل واحدمنهما مان جلدة ولا تأخذك 
مهما رأفة فى دين الله إن كت تؤمتون بالله  )‏ 

حدئنا الحمدانى عن ألى إسحاق البلخى وابن سبو به عن عمد بن:وسف عن 
تمد بن إجماعيل عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهرى عن ألى بكر بن 
عبد الرحمن بن الخارث بن هشام وعية ييل السدي زوفي وألى سامة بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : لايزنى 
الى حين يزنى وهو مؤمن . وبالسند المذكور إلى عمد بن إسماعيل عن بحبى.ن 
0 عن الليث عن عقيل عن ابن شباب عن أنى ساءة وسعيد بن المسيب 
عن ألى هريرة قال : ألى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوق المسجد 
فقال : يارسول الله ؛ إلى زنبت . فأعرض عنه . 93 و عانة أربع اننا 
شهد على نفسه أر بع شهادات دعاه الننى صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جئون ؟ 
قال : لا . قال : فبل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال النى صلى الله عليه وسلم . 
اذهبوا به فارحهوه . 

قال اتشياب + فأخير فى من ممم جار بن عبد الله قال :كنت فيمن رجمه 
فرجناه بالصلى » فلا أذلقته المجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجهناه . 

لا أو سعيد مولى الحاجب جمفر فى المسجد الجامع بقرطبة عن 


إلى ب قرىء عن إلى جعفر النحاس عن سهيد بن بشر عن مرو بن راقع 


2 


عن منصور عن المسن عن حطان بن عبد اله الرقاثى عن عبادة بن الصامت 
عن رسول الله صلى الله عليه وس اوقل لازو عدر افق وقد حمل 
اله لمن سيلا : البسكر بالبكر جلد » وتغر يب سنة » والثيب بالثيب جلد 
ماثة والرجم . فيا لشنعة ذنب اتوك الله وحيه ا ب|اتشمير بصاحيه » والمنف 
بفاعله 4 والتشديد لقترفه 4 ونشداد فى ألا يرجم إلا حخصمرة أوايائه عقوبة 
01 هه مه ع 4 2 

رجه » وقك أجمع المسامون إجماعا لا ينقضه إلا ماحد أن الزالى اللحصن عليه 
الرجم. حتى يعوث . 

فأ ا قتلة م أهولها 4 وعقوبة ما أفظعها 04 وأشد عذامها وأبعدها من 
الإراحة وسرعة الموت 5 

وطوائف ا ن أهل العنير متهم الحسن بن أي الحسن واءن رأهو به وداود 
وأانه يرون عليه م مع امرجم حلد مَالة 4 رق عليه ينص ١١‏ القران وثيات السنة 
00 ركى 000 تابراه 
محخصنة ف اله يعد أن حلدها مائة . وقال : حلرتها بكتاب الله م إسنة 
و 58 . والقول بذاك لازم لأصماب الشافعى 4 لأن زيادة العدل ىا الخديث 
مَقَبولَة » وقد صح قَُ إجماع الأمة المنقول بالكافة الذى تصحيه العمل عند كل 
ورقة وف أهل كل حلة من حل أهل |( لقيلة 4 حاثى طائفة السحرة مدن االخوارج 
لايعتث بهم » أنه لاحل دم أمرىء 2 1 ا يده انك أو الدن لسن 
5 عحار ب 5 ورسوله 0 فمبا سيفه و اسعى والأرض فساداً معنلا غيل مد در 2 
و بالزنا بعد الإحصان . فإن حد ما جعل الله مم الكفر باللّه عز وجل وار بته 
وقطم حجته ل ومنايدته دينه لحر ين وممصية شتعاء » واللن يول : 

2 ضٍْ ا رماع 2 - 
( إن تكتنبوا ا ماتنبون عنه تر عن ارم ٠‏ ( والذين حتنبون 
كبائر الاثم والقواحش إل للم 6 رَبك واسم” المغفرة ) و إنكان أهل” الع 
لخن 3 سنا مكاي : مجمع مهما أختلفوا فيه متها أن الزنا يقدم فبهبا » 
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لاأختلاف ببنهم فى ذلك ولم يوعد الله عز وجل فى كتابه بالنار بعد الشرك إلا 
قاس وده وق التكاتز» الزن ادها 6 رقاق الحسنات أبن بقرت 
منصوصا ذلك كله فى كتاب الله عز وجل . 

وقد ذ كرنا أنه لا يحب القتل على أحد من ولد آدْم إلا فى الذئوب الأر بعة' 
القى تقدم ذ كرها . فأما السكفر منها فإن عاد صاحبه إلى الإسلام أو بالذمّة إن 
م يكن مرندًا قبل منه » وذرىء عنه الموت . وأما القتل فان قبل الولى الدية 
فى قول بعض الفقهاء أو عفا فى قول جميعهم سقط عن القاتل القتل بالقصاص . 
وآما السادا اق الأرسن: قإن تاب صاعيه قبل أن يقد ليه كدرعنه القفل : 
لأسيل فى قزل اعم ال أو مخالف في ترك رّجم المحميق »ولا وجه رفم 
الموت عنه البتة . 

وتما يدل على شنعة الزنا ما حل ثنا القاضى: أبو عبد الرحمن : ثنا القاضى 
أبو عيسى عن عبد الله بن يحبي عن أبيه يحبى بن بح عن الليث عن الزهرى عن 
العاني ن تمد بن ألى بكر عن عبيد بن 57 أن عمر بن امطاب رضى الله عنه 
صا فى زمانه ناساً من هذيل » لخرجت جارية منهم فأتبعها رجل ير يدها 
عق لبها ورمعد يفطت كلم اشر عب ذا فين انه وان 
لابودى أبداً 1 

وناتجيل اشعز وجل فه أريية شهود و ىكل حك شاهدين إلا حياطةً 
منه أل تشبع الفاحكة فى عباقء » لتلمها وشتعها وقيسيا وكيق :لانكون 
حاينة زوق للقي اا لسر أوأخته المسلمة دون سحة عل أو تيقن معرفة فقد 
أى كبيرة من اللكبائر أستحق عليها النارغدً! » ووجب عليه بنص التهزيل أن 
ل نشرته اميق صونا : 

ومالك رضى الله عنه برى ألا يو خذ فى شىء من الأشياء حد بالتعر يض 


دون التصر يح إلا ف قذف 5 


ا ل 


و بالسند المذ كور عن الليث بن سعد عن يحي بن سعيد عن لدان عدار ين 
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عير بن الخطاب رضى الله عنه أنهأمر أ باد 
الرجل قال لآخر : ما أنى بزان ولا أعى بزانية . 

فى حديث طويل وباجماع من الأمة كلها دون خلاف من أحد نعامه أنه 
إذا قال رجل لآخر : يا كافر » أو يا قاتل النفس التى حرم الله »لما وجب عليه 
حد ؛ احتياطاً من الله عن وجل إلا بثبت هذه العظيمة فى مسلٍ ولا مسامة . 

ومن قول مالك رحمه الله أيضاً أنه لا حد فى الإسلام إلا والقتل يغنى عنه 
وينسخه إلا حد القذف »ء فإنهإن وحن على لبوشيغاية الدلحد ثم قتل. 
قال الله تعالى : ( والَدين يَرْمُون المخْصّنات ثم لم تياتوا بأر بعة شهداء فاجلدومم 
ثمانين جَادة ولا تقباوا لهم شهادة أبداً وأوائك م الفامقون, إلا ادن ابا ). 
وقال تعالى : ( إن الذين يرَمون احصنات الغافلاتالؤ 1000 وا فى الدنياوالآخرة 
لمم عذاب عظي ) ٠‏ وردكا عن رسول اله صلى الله عليه وس أنه قال: الغضب 
واللعئة اذ 0 وان اق الاماة نا موستف ان 

حدثنا الحمدانى عن أبى إسحاق عن تمد بن بوسف عن خحمد بن إسعاعيل عن 
عبد العن يز بن عبد الله » قال : ثنا سلمان عن ثور بن يز يد عن ألى الغفيث عن 
ألى هر برة عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : اجتابوا السبع الموبقات.قالوا : 
وما هن بارسول لَه ؟ قال : ال* مرك باللّه » والسحر » وقتل النفس التَى حرم اله 
إلا بالمتق » وأ كل الربا » وأ كل مال اليتي ‏ والتولى بوم الزحف » وقادة 
الحصنأت الغائلات المؤمنات . 

و إن فى الزنا من إباحة الحريم » وإفساد النسل » والتفريق بين الأزواجالذى 
عظم الله أمره » مالا يبون على ذى عقل أو من له أقل خَلاق » واولا مكان هذا 
المنصر من الإنسان وأنه غير مأمون الغابة لما خفف الله عن البكر بن وشدد 


على اللصنين . وهذا عندنا وفى جميع الشرائع القديمة النازلة من عند الله عزوجل 


لم ع[ لم 


لك باق / بأسخ ولاه يل » فيترك الناظر لعياده الذى لم إشغله عظم مافى 
خلقه ولا حيف قدرية كي مافى عوالمه 6 النظر المقير مافيها » نوكا قال 
و (اللى الوم لا تأخذه سنة ولا م مزال يلم مايلج فى 
الأرضوئنوها يخرجمهها وما يئر لمن السماء وما ب يعرج أج فمها) . وقال : زعام الغيب 
لا يعدب عنه مثقال ذرة ىق الأرض ولانى السماء ) . : 

وإن أعظم مايآتى به العبد متك ستر اله عر وجل فى عباده . وقدجاء فى 
حك أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى ضير به الرجل الذى ص ونا بق امف 
قزري كأناسيها ليه > ومدق إغحاني بالف رحفكه انه باستياد الامير” الذي 
ريطي مكن ادق عل حتى أمنى الرجل » ضر به إلى أن مات ». 
مايشسى شسلة دواعى هذا الشأن وأشيانة 5 اليك 6 الاحمهاد 2 وإق كنا 
لا نراه فهو قول كثير من العاماء يقبعه على ذلك عالم من الناس . وأماالذى نذهب 
إليه فالذى حدثناه الحمدانى عن البلخى عن البخارى عن الفر برى عن البخارى 
قال : ثنا يحى بن سامان » ثنا ان وهب قال : ا ا حرو 0 كرا وده 
عن ساهان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابرعن أبيه عن أ ىبردةالأأنصارى قال : 

ممعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : لا تجلد فوق عشرة أسواط إلا 
فى حَد من حدود الله عز وجل . 

وبه يقول أبو جعفر محمد بن على النساتى الشافعى رحمه الله . 

وأنا فعل قوم لوط فشنيع بشيم “الال تماق (أتاتون الفاخسة ما سبق 
مها در أحد من العالين) . وقد قذّف الله فاعليه بحجارة من طين مسوامة ‏ 
ومالك رحمه الله يَرَى على الفاعل والُمول به الرجم أحصنا أو ل حصنا . 
واحتج بعض المالكيين فى ذلك بأن الله عز وجل يقول فى رجه .سه فاعليه 
بالححارة : وما هى من الظالمين ببعيد . فوجب مبذا أنه من خا الآن عه شل 


فعلهم قر بت منه . 


داه 

واللخلاف فى هذه المسألة ليس هذا موضعه . وقد ذ كو أبو إسحاق إبراهيم بن 
السرى أن أيا بكروقىئ 
الثتى اسم ا حرق تقال : هو شجاع بن ورقاء الأسدىأحرقه بالنار أو بكر الصديق 


00 
لانه يؤى ق 


لَه عنه أحرق فيه بالنار . وذ كر أنو عبيدة معمر بن 
7 5 ءِ 

ديره ما تؤلى المرأة . 

وان عن المماصى لمذاهب للعقل وأسعة 04 ها م أيله شد 1 ع إلا وقد عوص 


عياده مهن الحلال ما هو أ خسن من احرم وأفضل 6 ا إله | إلا هو 


وأقول فى النبى عن اتباع الموى على سبيل الوعظ : 


كحالك 


عما عامها 0 ا هوى 
0 الموى سول البادى لذيذها 


0 لبق فا حيين 


ن الففسعم 


قال الاننان وللوت اندها 
فلا تتبع دارا قايلا لبانها 
سس ع 
زمار قا إلا إذا هن أمكنت 
ها تارك الأمال عحباً جُؤاذراً 
ومأ قابل الأمس الذى كان اا 
لأحدى عياد أله بالفوز عئذه 
ومن عرف الأمس الذى هو طالب 
ومن عرف الر من ل يتمص أعسه 
غير ” الشن والتبك غير الثالك 
شافقد التنغيص مز عاج دوسا 
0 ع عم . 
وطوبى لاقوام مون نحوها 
2 عع 
فعاشوا كا شاءوا وماتوا ما أشمهوا 


وما النامن” إلا هاللك” وان" هالاك 
الطعم 5 السالك 


ا ١‏ 
وأوعاشس مر توح لامك 
فتد أنذرتنا بالقماء المواشك 
و تإزل «إتتازي' قير ارك 
كتاركها ذا تالضّروعالواشك 
نشيو 5 مشعاق «وعقنل. ‏ مبارك 
لدى جنة الفر دوس فزق الأرائلت 
رأى سَدِباً مافى تدى كل مالك 


ولو أنه يُمطى جميم” الممالك 
وسالكها مُستيصر خير سالك 
ولاطاب عيش و غير سالك 


بعر سلاطين وأ من صعالاك 


ونوا نار العاه ومن البارله 


اع سب 


عصوا طاعة الأجساد فى كل لذة 


فلولا اعتذناد الم إيقنت نيم 


يارب لامي وزد فوصلاحهم 
ويا نفس جدى لال وشعرى 
وات مى دمرت سعيك فى الطوى 


شوو خل. ‏ لية الى عهانك 


يعشّون عش مثل ع كن اللا كك 


ل علهم 5 حرا بارك 


لتيل سُرور الدهر فما شنالك 


عامت بأرن المق ليس كذلك 


فقد بيّن الله الشريعة للورى 
فيا نفس جد ىف خلاصكو ا نفدى 
فاو أعمل الناس التفكر فى الذى 


باب فضك التعفف 


ومن أفضل مايأتيهالإنسان فى حبهالتعفف » ورك ركوب المعصية والفاحكة ؛ 


م دن 2 ر ايوم ال شُوابك 
ا السيوف اأرهفات البؤاتك 
اياة 


دادزا فيا كان بحن 


وألا برغب عن محازاة خالقه له بالتعسي فى دار امقامة » وألا.يعصى مولاه المتفضل 
عليه الذى جمدل ل مكانا وأعلا الأصءوتبية:. وأومل ]ليده برسلة وخدل كلانه 
تابي لدبه » عفابة منه بنا وإحساتاً إلينا . وإن من هام قلبُه وشّغل باله وأشتد 
شوقه وغظم وجده ثم ظفر فرام هواه أن يغلب عقله وشهوته » وأن يقير دينه » 
ثم أقام العدل لنفسه حصتاً وعل أنه الف الأمازة بالسووء وذ ؟ هاسثات الله 
ال وفك رق احزائه عل تاه رقو بزامء وسذرها قن نوم اعادو الرقراك 
بين يدى املك العز يز الشديد العقاب الرحمن الرحم الذى لا محتاج إلى ييفة» . 
ونظر بعين ضميره إل اراد عن ال دا عدر علام الغيوب ( يوم لاينفع 

رارج تون إلا 2 ن أن الله 5 0 ٠‏ (م تَجَدّل الأرض غخضير 
الأرض والسموات ) . ( بوم تج د كل نفس نا عل من حير مخضا ونا 
تملت من سوه نود لوأن ببنها و يبنه أمداً بميدًا ) . بوم ( وعنت الوّجوه للحى 
القيوم وقد خاب من تمل خالا ) ٠‏ .نوم ( ووجدواما عملوا حاضيا ولايظم 


رَبك أحداً ) بوم الطامة الكبرى ؛ ( بوم اك رالإنسان 2 500000 


- 


- لن يترى فأما من كلغى وآثر الحياة الدنيا فإن الحم هى المأوى . وأما 
ن خاف مقام وي النفس عن الموى فاون الجنة هى المأوى ) واليومالذى 
قال الله تعالى فيه : ( وكل إنسان أَلْرَمُناه طارئرة فى عنقه وتخرج له بوم 
القيامة كتاباً يلاه مَنْشُورًا . اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسياً ) 
عندها يقول العاصى : يا ويأتّ ! مالهذا السكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
اجن :1 ابت تارف اللجاكن | مرعر ر فس ودر افيد ةغل 
أخين من السيف » ومجراع غقيها أ من الحنظل » وصرف 0 7 عما طمعت 
فيه وتيقّنت بباوغه وتهيأت له ولم بحل دونها حائل » لخرى أن بسر غداً بوم 
البعث ويكون من لمر بين فى دار الجزاء وعالم الكلود » وأن يأمنروعات القيامة 
وهول الطلم » وأن يُموضه اللّهمن هذه القرحة الأمن” بوم المشر 
حذئق أبرموتى هازوة فون الللبني قال را يك ها تا حدق الوه 
أهل قرطبة قد تعبّد ورّفض الدنيا » وكان له أن فى الله قد سقطت ببنهما 
مَؤْونة التحفظ » فزاره ذات ليله وعزم على المبيث عنده» فعرضت لصاحب المزل 
حاجة إلى 119 ا 00 
ونزل الشاب فى دارهمم أمرأته » وكانت غابة فى الحسن وترباً الضيف ف الصى» 
فأطال رب المنزل اللقام إلى أن مشي السسس ولم تممسكنه الانصراف إلى منزله » 
فلها عامت المرأة بقوات الوقت وأن زوجيا لا يمكنه الحىء تلك اللزلة تاقت نفسها 
إلى ذلك الفتى فبرزت إليه ودعته إلى تفسها ء ولا ثالث لما إلا الله عز وجل » 
فهم بها ثم ثاب إليسه عقله وفسكر فى الله عر وجل فوضع إصبعه على السسراج 
تفقع ثم قال : يا تفس » ذوقي هذا وأين هذا من نار جبنم . لالز ادمارات» 
م عاودته فعاودته الشهوة المركبة فى الإنسان فعاد إلى د لى . فانباعج الصباح 
وخا بته قد اصطاءتها النار. 


أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ لذ فرط اشيوة قد كلبق عليه ؟ أو ترى 


1 


أن الله تعالى يضيع له المقام ؟ كلا إنه لأ كرم من ذلك وأعام . 
.- 0 ا 2 0 3-11 ساس 2 3 هآ 

ولقد ول ذى أمرأة انق مه امها علقها فى متلا من اسن وعلقته وشاع 

القول عليبما » فا جتمعا يوماً خاليين ققال وحن عاقيا امات :+ 


ع م أنا أو 


لاوالله لا كان هذا أبداً . وأنا أقرأ قول الله : (الأخلاء يومئذ بعضّهم لبعض 
عدي إلا المتقين ) . قالت. ما مَصضْى قليل حتى اجتمعا فى حلال . 
واتدا دق تققد إخزاق أنه خلا روما غارية كانت له مفاركة فى فرق 
فتعرضت لبعض تلك العانى » فقال لها :كلا » إن من شكر نعمة الله فما مَنحنى 
من وصالك الذى كان أقه اغا أن 5 هواى 5 . ولعمرى إن هذا 
لغريب فما خلا من الأزمان » فكيف فى مثل هذا الزمان الذى قد ذهب خيره 
وأى شرة 
وها اناق هذه الأعار وى شيرة د إل اعدوعين خدك ويا 
إمأ طبع قد مال إلى غرعنا الشان واستحكات معرهته بفضل سواه عليهفهو 
لا جيب دواعى الغزل فى كلة ولا كلمتين ولا فى بوم ولا بومين ؛ ولو طال على 
هؤلاء الممتحنين مأ أمتحذوا به لخادت طيا ع و ابو اهاتف الفتنة 0 لسكن الله 
عصمهم بانقظاع السبب ارك نظرالهم وعلاً ما فى ضمائرمم من الأستعاذة به 
من القبائسم ».وأستدعاء الرشد . لا إله إلا هو . 
وما بصيرة حضرت فى ذلك الوقت » وخاطر تجرد أنقمعث به طوالع الشهوة 
في ذلك المين » غير أراد الله عر وجل لصاحبه . جعلنا الله ممن يانه 
كو امون :: 
وحدثى أبوعيد الله خمد بن عمرو بن مضاء عن رجال من بني مروان ثقات 
نون الحديث إلى ألى العياس الوليد ‏ ن ا أ الإإمام عبد الرحمن 
اءن ال حّ غاب فى بعض غزواته شهوراً وثقف القصر بابنه حمدالذى ولى الخلافة 


بعده ورتبه فى السطح وجعل ةلاد ودر نهارًا فيه » وم يأذن له ىالا ردم 


البتة . ورت ده ف ىكل لياة وزيراً من الوزراء وفتى من أكابر الفتيان يبيتان 
معه فى السطح . قال أنو العباس : فأقام على ذلك مدة طويلة و يمد عبده بأهله 
وهو فى سن العشر بن أو حوها » إلى أن وافق مبنتىفى ليلتى نوبة فتى من أكابر 
الفتيان » وكان صغيراً فى سنه وغاية فى <سن وجبه . قال أبو المباس : فقات فى 
نفسي : إنى أخشى الليلة على مد بن عبد الرحمن الهلاك مبواقة المحصية وتزيين 
إبليس وأتباعه له . قال : ثم أخذت مضجمى فى السطح اللخارج وحمد فى السطح 
الداخل المطل على حرم أمير المؤمنين » والفتى فى الطرف الثانى القرريب منالمطلع 
فظلات أرقبه ولا أغفل وهو ين أنى فذارعت ولا بشعر باطلاعى عليه . قال : 
فاما مضى هزيم من الليل رأيتُه قد قام وأستوى قاع_داً ساعة لطيفة “م تعوكذ 
من الشيطان ورجع إلىأ منامه . نم قام بعد حين ولعين قيصه وأستوفز م نزعه 
عن نفسه وعاد إلى منامه . شم قام الثالثة ولبس قيصه ودلى رجليه من السربر 
وبق كذلك ساعة ثم نادى الفتى بأسمه فأجابه » فقال له : اتزل عن السطح 
وأبق فى الفصيل الذى محته . فقام الفتى مؤتمراً له . فاسا نزل قام 0 
الباب من داخله وعاد إل:ميرترة:. قال أبو الننائن :قلات من بذاك الوقت 
شُّ فيه مراد خير 

حدثنا أحد بن محمد بن الجسور عن أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن حي 
عن أبيه عر: مالك عن حبيب بن عبد الرحمن الأنصارى عن حفص بن عاصم 
عن ألى هريرة عن زيبول نامل اللدمياونا 1ن قال اسيم تيظابم الله فى 
خلله يوم لااظل إلا ظله : إمام غاذل + وغاب نكا فى عنادة الله عو وجسسل» 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتّى يعود إليه » ورجلان محابًا فى الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل ذ كر الله خالياً ففاضت عيناه » ورجل دعته 
أمرأة ذات حسب وجمال فقال إنى أخاف الله » ورجل تصدّق صدقة فأخفىحقى 
لا تعلم ماله ما تنفق يعينه ) . 

00 


١4 


وإنى أذ كر أنى دعيت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن الأبصار صورته 
وتالك الثالوت أخلاكفه الريك واعخالية هوق مدك ولامك ودا+ :تارغث إليد 
وكان هذا سحراً . فبعد أن صليت الصبح وأخذت زبى طرقنى فكر فسنحت 
نات » ومعى رجل من إخوانى فال لى : ماهذا الإطراق ؟ فر است عه 
حت أ كلها 3 كدت ودفعتها إليه وميك عن المسير حي ث كنت نويت. 
ع اياك : 
أراقك حسرة غيب للك 7 اوس ول فلك دوين 
وقرب مزار يقتفى لك درقة وشيكا وولا القرب ١‏ يك تفريق 
ولذة طم مُعقب لك علقم وصاباً وقح فى تضاعيفه ضيق 
ا ١‏ يكن جزاء ولا عقاب ولا ثواب لوجب علينا إفناء الأعمار وإتعساب 
الأبدان و إجباد الطاقة وأستتفاد الوسع وأستفراغ القوة فى شكر الخالق الذى 
أبتدأنا انعم قبل أستثئهالها » وأمتن علينا بالْقلالذى به عرفناه » ووهبنا المواس 
والعل والمعرفة ودقائق الصناعات » وصرف لنا السموات جاربة عنافعها » وديرنا 
التديير الذى أو ملكنا خلقنا لم نبتتد إليهء ولا نظرنا لأتفسنا نظره لناء وفضانا على 
أ كثر الطخاوقات » وجءلنا مستودع كلامه ومستقر دينه » وخلق لنا الجنة دو كأ 
نبتحقباء ثم لم يض لعباده أن يدخلوها إلا بأعالهم لتكون واجبة لم » قال 
الله تعالى : (جراء بما كانوا بيعملون) . ورشدنا إلى سبيلها و بصّرتا وجه ظلها » 
وجعل غابة إخسانه إلينا وأمتنانه عاينا حا من حقوقنا قبله » وذيناً لازماً له» 
وشكرنا على ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواها » وأثابنا بفضله على تفضله . 
٠‏ هذا كرم لاتبتدى إليه العقول » ولا يمكن أن تكيفه الألباب . ومن عرف 
ربه ومقدار رضاه وسخطه هانت عنده اللذات الذاهبة والحطام الفائى » فكيف 
وقد أتى من وعيده ما تقشعر” لسماعه الأجساد » وتذوب له النفوس » وأورد علينا 


من عذابه مالم ينته إليه أمل فأين المذهب عن طاعة هذا الاك الكريم » 


جمكياع اده 


وما الرغبة فى لذة ذاهبة لا ذهب الندامة عنهاء ولا تفني التباعة منها» ولا بزول 
أطزى عورا كنا وإك ؟ هذا الَادى وقد أسممنا المنادى » وكأن قد حذا بنا 
الحادى إلى دار القرار» فَإِما إلى جنة وإما إلى نارء ألا إن التثبط فى هذا الكان 
هو الضلال المبين . وفى ذلك أقول : 


فرعن لوه وعن طراية 
ليس شاب الدام ممته 
قد آنّ للقلب أن يق م وَأ 
مادعا عبدت بعسيه 
يانفس جدى وَشمرى وَدعى 

وسار ى فى النحاة وأجبدى 


عل أحظلى بالفوز فيه وَأن 


يأمها اللاعب الجد بهال. 


3 7 0 : 


0 


من عرف ابت عق" مور 0" 
0 املك 0 


1 5 امتَاب و 


5 نخف ناه الى خاقت 
لكارة فرضا لزومٌ طاعته 
وصصّة الزهد في اليّقاء وأن 


ققد رأينا فمل” الزمان بأه 


٠. 5‏ 4 دم 
وعفه فى حبه وفى عربه 


: 3 أقتناص الظباء 0 لي 


يزيل ماقد علاه من ع 
يد 10 تبل السرائر به 
عنك أتباع البوى على أمبه 
ماق ف الملزسن من 1 35 
جو من ضيقه ومن لبه 
دهر أما تتقى شا نكبه 
ما قد.أراك الزّمان من 2َحبه 
ومحكسياً لاعباً ممكتسبه 
إلا نيا حدتها يمضطربه 


وى ل 0 0 د 


ورد وَفد الحموى على عقبه 
يلحق عرتقبه 
2 كن 'القراط فق حليه 


تمنيدنا 


مخ 


ك مُتعب فى الإله مبجته 
وطالبيه عا خيادة زهر ال 
ومُدرك ما أبتغاه ذى جَدل 
وباحث جاهد لبغيته 
مقااترى الر وساي 12 
كالزرع لارجل فوقه عمل 
قاطم نفسّه أسَى وشجا 
أليس فى ذاك زاجر حب 
تكن انان التس انا 
و بومع رض الحساب يفضحه ال 
من قد حباه الإله رحمته 
فصار من حهله يصرافها 
لضن هذا أحرى العياد غداً 
شكراً اربار اطيف” قدرة 
رازق أهل الزمان أجمعهم 
والجد لله فى تفضله 
أخنها الأرضن والساءومة 


فأسمع ودع من عصاه ناحية 


- 


راحته فى الكر به من تعبه 
دتنينا ‏ عذاه اللنون عن طلبه 
حل" به ما يخاف من سببه 
نإنما يمه على تطبه 
ان ال السدل مق در رانيه 
أن ْم حسن الثمو فى قصبه 
فى إثلر جد د فى هر به 
تود ذا الب فق شل أدبه 
عاج عن لتقم من عقيه 
له ويبدى الخ" من ريبّه 
موضولة بالزيد من نشبه 
فيا نهى الله عنه فى حكتبه 
بالوقم فى وَيله وى حربه 
فينا كحبل الوريد فى كتبه 
من كان من عنحمه ومنعر به 
وي لل مان فى بوبه 
فى الجو من مائه ومن شهبه 
لمن الجل غير غنه 


وأقوا شا 
أغارتك. :دنا 'مستزد ممارها ‏ غضارةعس سوق يذوئ | خشرارها 
وغل قد الحم الرأى عبشة وقد حان من دم المنايا مَزارها 
وحكيف تلذ المين مجعة ساعة وقد طال فيا عاينته أعتبارها 


2-2 


7 


وكين هر لق ذال قو ١‏ كن امشعمك أن لبن فنا تآرها 


ع د 


وأتى لها فيالأرض خاطر فكرة 
أليس لها فى السعى للفوز شاغل” 
غخابت نفوس” قادها لو ساعة 


8 4 9 . 
تراد لأمر وهى تطلب عيره 


5-4 


ور 


أمسرعة فها يسوء قيامها 
طن 57 وتعني 2 
إل انلها نع اليلق مكرما 
وتعرضن عنرب" دعاها لرشدها 
يها الفرور بور برتجمة 
ولا 0 فانيا دون غخالد 
أتمر أن الحق ذما ترحكته 
وتتركت بيضاء المناهيج ضلة 
0 بلبو مُعقَب بندامة 
وتفى لبان والسداك كنا 
فهل أن يون سقط فيد 
فعح ل إلى رضوان ريك وعدت 
دروو التعر ييف لدعت 
فك أمق قد غرها الدهر قبلنا 
تذ كرعلى ما قد مضى وأعتبر به 
نحاتى ذراها كل" باغ وطالب 
توافت ببطن الأرض وأ نشت ثهاها 


. كذافى الأصول‎ )١( 


5 تدر بد لموت أبن تحارها 
أما فى توقيها العذاب”ة أزدجارها 
إلى ع نار اليس يط . أوارها 
إلى غير ما أضحى إليه مدارها 
وتقصنلا واعرا و نواه سفاذها 
وفك أقتك :أن" الغذات نا 
لقد شفبا طفيانها وأغترارها 
وعنا لما منه النجاح تفارها 
وتقبع دنيا جد عنها فرارها 
قلله قار" لس ل نارها 
دليل” على مخض العقول أختيارها 
وتسلك سبلا ليس مخنى غوارها 
لهماء بئ ذى الرأجْل فيها عثارها 
إذا .ما أقفى لا تنقفى مسنكازها 
وتبقى رتباعات الانوب وعارها 
تبين من سر الخصاوب أستتارها 
افيد ]3 قن حل منارها 
وتفرق. :يذانياا ساء فيك سرارها 
وهاتيك منها متفرات ديارها 
نإن الْدذَكَّى للعقول اعتبارها 
وكان غمانًا فى الأعادى أنتصارها 
وعاد إلى ذى ملكة استعارها(١)‏ 


سمس © ©( لس 


وم راقد فى غفلة عن منيّة 
وَقظفة كن امنا انتماطا 
أراك إِذا حاولت د نياك ساعي 
وفى طاعة الرحمن يقعدك الونى 
ال إخوا 8 ستفى وتنققى 
كأى أر ى منك التبرتم ظاهرا 
هناك يقول المرء من لى بأعضير 
تنبّه ايوم قد أظلك ورده 


نذا "هتينك كل: عاللا 


2 : 2 2 
فأودعت فى ظاماء ضنك مقرها ٠‏ 


تنادى فلا تدرى المنادى مُفرد) 
تنادى إلى وم شديد مفززع 
إذْاحُشرت في هالوحوش وبَمّمت 
وريلت الجبنات فيه وأزلُت 
00 م القيبى رلك دن 
لقد جل" أمر كان منه أنتظامها 


00 ع ع و 


و 


فإما لدار ليس يفنى نعيمها 
مخضرة .حيّان. بوفيق... مماقين 


0 5 ع 
ستغيط أحساد وتحيا نفوسها 
ع 
وفضله 


اذا حَمهم عفو الإله 


مشمرة فى القصد وهو سعارها 
مدل بأيد عند ذى العرش ثارها 
على أنها باد إليك أزورارها 
وتبدق. أنه الاب أعتذارها 
وتنسى التى فرض” عليك حذارها 
مين إذا الأفدار حل" أضطرارها 
تنيت كن ملكا فى بدى خيارها 
عصيب بوافى النفس فهها أحتضارها 
وإن رضي الآمال فيه اخبيازها 
يلوح عليها لاعيون أغيرارها 
وقد حط عن وجه الحياة تمارها 
وساعة حشر ليس يمن أشتهارها 
حائفنا وأنثال فينا أنتشارها 
دك من نار المحم 5 
وأسرع من زهرالنجوم أنكدارها 
وقد َل أمر كان منه أنتثارها 
وقد ءطّلت من مالكيها عشارها 
وإما لدارٍ انك : إنناننها 
فتخصي المعاصى كبرها وصغارها 
وتبلك أغلها هناك .مصيارها 
إذا ما أستوى إسسرارها وجبازها 
وأسكنهم دارا احلالا عقارها 
محلبة سَبقَ طرفها وحمارها 


دوه د 


يقر يعو الدانيسا بد نياف الي 
هى الأم خيرُ الب فيها عقوقها 
ما ال منها الحظ إلا مهينها 


تطامن” لمر الحادثات ولا تسكن 


وإياك أن تقر متها عخنا ترق 
ا يلوك الأرض 507 
و ان طريق القصد فى مبتغاهم 
وان الى يبغون نبج بقية 
هل الع إلا همة صح صو نبا 
وهل. رابح ار رتل 
ويلق ولاة اللك خوقاً وفكرة 
عا ون هذا ولك سك 
تدبر من الباني على الأرض سقفها 
وَمن يمك الأجراء والأر ضأمره 
ومن قَدَرَ التديير فيبها حمكتر 
ومن قت الأمواه فى صفحوجهها 
ومن ضير الألوان فى نور نبتها 
فنبن مخض يَروق بصيصه 
وق عفر الأبازذوق كات 
500 الشمس ادير بيضاضا 
ومن حَلقَالأفلاك غامتد جَريها 


على أهل الحلوط اقتصارها 
ل عر الب ل سارها 
وما الملك إلا قر مهسا واعمارها 
رفدان الب اذ كك أختبارها 
لماذا اعار تحتنبك غمارها 
فقد صّحّ فى العقل الجلى عيارها 
واذة نفس نستطاب أجترارها 


صَغارها 


أتبعه الصفار حم 
مَكين طلا ب الخلا ص ختصارها 
إذاصان همات الرجال اتكسارها 
قتوع غنى” النفس باد وقارها 
تضيق بها ذَرعاً وَيفنى اصطيازها 
أحاطت بنا ما إن 'بفيق شمارها 
وفى عله مَْمورها وقفارها 
بلا تمد يُدنى عليه قرارها 
د لنيياء وما تونيارها 
فنها يفذَى حَبها وتمارها 
تأدرق فادها “تامارها 
لني سق سارها 
ار من المم الصّلاب انفجارها 


غددا وبدو بالعشى" أصفرارها 


وأحكمها حى أستقام مدارها 


سات وس 


ومن اق الك بالعقول رزية 
نحد كل هذا راجع” نحو خالق 
أب لنا الآيات فى أنبيائه 
فأنطق أفواهاً بألفاظ حكمة 
وأبدذ من ص | المجارة ناقة 
لبوق | أقوام وك عصبة 
8 البحرّ دون تكلف 
وس من نار الأنوق 2 
ونحّى من الطو نولدت 
ا داوداً بر وأبنه 
وذلل جار البلاد لأمره 
وفضل بالقرآن امقر أجل 
وشق” له بدر السماء وخصّه 


يي 7 5 


س إلى حم 
0 منقادة واثئارها 


َى سواه 5 قارها 


0 بعد السَحُر فيها اقتدارها 
ونا خلية. إقارها" واتقارها 
وأسمعهم فى الي منها حوارها 
أتاها بأسباب الملاك قدارها 
و بان من الأمواج فيه اتحسارتها 
قل 'يؤذه إحراقها وأعترارها 
د أ أبدى الفسوق” شرارها 
فتعسيرها لق له وبدارها 
وعلم من طير السهاء حوارها 
ومكن فى أقصى البلاد مغارها 
ا 
وكان على قطب الملاك منارها 


فا بالنا لا نترك الجبل” و ممنا انسل من نار ترامى شرارها 

هنا أعزك: الله انتهيئ عاذ كرت عاب للك عونق حر كلك واووقرة تند 
أمرك و أمتنع أن أوؤة لك فى هذه الرسالة أشياء يذ كرها الشعراء ويكثرون 
القولفيها » موفيات على وجوهها » ومفردات فى أبوابها » ومنعمات التفسير» مثل 
الإفراطفى صفة النحول » وتشبيه الدموع بالأمطار وأنها تروىالسفار » وعدم النوم 
البتة » وانقطاع الغذاء جملة» إلاأنها أشياء لاحقيقة لماء وكذب لاوجه له » ولكل 
ثىء حد » وقد جعل الله لكل ثى 
يصفونه لكان فى قوام الذرة أو دونها » ورج عن حد المعقول . والسهر قد 
يتصل ليالى » ولسكن لو عدم الغذاء أسبوعين ذلك . وإنما قلنا ان الصبر عن النوم 


0 4 
3 فدرأ 5 والنتحول قل يعظم وأو صار حيث 


ات ذا 


أقل من الصبر عن الطعام ؛ لأن النوم غذاء الروح والطمام غذاء الجسد » وإن 
كانا يشتركان فى كلمهما ولكنا حكينا على الأغلب . وأما الماء فقد رأيت أن 
ميسوراً البناء جارنا بقرطبة يصير عن الماء أسبوعين فى حمارة القيظ ويكتنى بما 
غذائه مو رطورية, 

وحدتى القاضى ابوعنة الرحمن 'ن ححاف أنه كان يعرف فزق كان 
لا .يشرب الماء 0 ' ٠‏ 

وإنما اقتصرت فى رسالتى على الحتائق المعلومة التى لا يمكن وجود سواها 
أصلا؛ وعلى أني :د أوردت من هذه الوجوه المذ كورة أشياء كثيرة يكتفى بها لثلا 
أخرج عن طريقة أهل الشعر ومذهبهم علق كتردق اخراقا أخبارا لمم 
فى هذه الرسالة مكنيًا فيهامن أسعالهم على ما شرطنا فى ابتدائها . وأنا أستغفر الله 
تعالى مما يكتب الملكان و محصيه الرقيبان من هذا وشبهه » استغفار من يعم أن 
كلامه من عمله . ولسكنه إن لم يكن من اللغو الذى لا يؤْاخذ به الرء فهو إن 
شاء الله من اللم العفو » وإلا فليس من السيئات والفواحش التى يتوقم عليبا 
العذاب . وعلى كل حال فليس من الكبائر التى ورد النص فيها . 

وأنا أعلم أنه ع ر على" بعض المتعصبين على" تأليق لل هذا ويقول : 
الغ الفط تتداء ولاق عم وه ونا أل لدان يظن فى" سير 
ماتفديت قال اشدهن وجل( نأا اذى آخرا ليتوا كثيرًا من الظن إن 


بعضص الآن إثم). 


وحدتى أحمد بن محمد بن الجسورى » ثنا بن ألى دقان وضاح عن نحى 
ابن مالك بن أنس عن ألى الز بير المكى عن ألى شر نح السكعبى عن رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال يام والظن فإنه أ كذب الكذب . 


وبه إلى مالك عن سعيد بن ألى سعيد القبرى عن الأعرج عن ألى هريرة 


امس ع © [ لس 


عن رسول الله ص الله عليه وسلم أنه قال “هق كان الت د الله واليوم الآخر 
فيل شير أو اتيت 

وحدثنى صاحبي بق بكر خحمد بن إسحاق » ثنا عبد الله بن لوسيف الأزدى » 
ثنا بحي بن عائذ » نا أبوعدى عبد العززيز بنعلى بن تمد بن إسحاق بن الفرج 
الإمام بمصر» ثنا أبو على الحسن بن قاسم بن دحي المصرى » ثنا مد بن زكريا 
الفلا » ثنا أبوالعباس » ثنا أبو بكر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : 


1 
نه 


وضع عمر بن امطاب رضى الله عنه للناس ثُماتى عش ركلمة من الحسكمة منبا 
صع َم أخيك على اه حى يأتيك م يغليك عليه : 


ولا تظن بكلمة خرجت من فى أرق م هرا وانت مدا فى اعخير 
تملاً. فهذا أعزك الله أدب الله وأدب رسوله صلى الهعليهوسلم وأذب أمبرالو كي 
وباججلة فإنى لا أقول بالمراياة ولا أنسك نسكا أيحميًا . ومن أدى الفرائض المأمور 
بها » وأجتنب الحارم المنبى عنها » ولم ينس الفضل فيا ببنه و بين الناس فقد وقع 
عليه أسم الإحسان » ودعنى مما سنوى ذلك وحسبي الله 

والكلام فى مثل هذا إبما هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب » وإن حفظ 
شىء و بقاء رسم 1 فائت لمثل خاطرى لعحب على ما مغى ودهمنى . فأنت 
تعلم أن ذهنى متقلب وبالى مبصر بما نحن فيه من نبو الديار » وامخلاء عن الأوطان» 
وتغير الزمان » وتكبات السلطان » وتغفير الإخوان » وفساد الأحوال » وتبدل 
الأيام » وذهاب الوفر » والمروج عن الطارف والتالد » واقتطاع مكاسب الآباء 
والأجداد » والغر بة فى البلاد » وذهاب المال والجاه » والفكر فى صيانة الأمل 
والولد » واليأس عن الرجوع إلى موضم الأهل » ومدافعة الدهرء وانتظار الاقدار» 
لا جعلنا الله من الشا كين إلا إليه » وأعادنا إلى أفضل ما عودنا . و إن الذى أبقى 
لأ كثرمما أخذ » والذى ترك أعظم من الذى تحيق » ومواهبه الحيطة بنا ونعمه 


ساههة! - 


التى غرتنا لا تحد . ولا يؤدى شكرها » والكل ممّحه وعطاياه » ولا حكم لنافى 
أنفسنا وحن منه » و إليه منقلبنا » وكل عار بة فراجعة إلى مُعيرها . وله الجد أولا 
وآخراً وعوداً و بدءا وأنا أقول : 

جعلت” اليأس لى حضتا ووِرْعًا ‏ فم البى. ثانية” لطا 

كر من جميع الناس غندى 2 إسير صاتي دون الأنام 

إذا ماصّح لى دي وعرأضى فلست” لما تولى ذا أههام 

تولى الأمس والفد لست أدرى2 أأدرسحه هيا ذا أَغتام 

حعلنا الله وإياك من الصاءر ين الشا ل الخامدين الذا كر بن امك امي 
والْجد له رب العالمين وصل الله على سيدنا حمد واله وصحبه وس اتسلها . 


(تم طبيع هذه الرسالة المعروفة بطوق اامة لأني عد على بن سعيد بن حزم 
بالقاهرة عام وكخاه ب .1960م وك الخد ومنه العوث 4 


ل "هم إ سس 


)١(‏ فبرست الأبواب 


(؟) فهرست الأعلام 
(9) فبرست القبائل 


(4) فهرست الأما كن 


(4) فهرست 


ت القواف 


١ 
لك يدول‎ 
حل‎ 
كول‎ 
3 


د بهم[ سد 


الصفحة الصفحة 

١‏ بالقدمة ١‏ 5 باب الطاعة يك 
؟ -الكلام فى ماهية الحب ١ ١‏ « الخالفة 6 
ع ل باب علامات الحب 1١‏ 6 « العاذل /وء 
7 د 3 دين أحن فى الم 5 8 « الساعد من الاخوان م44 
ه .ل « من أحب بالوصف ٠‏ - « الرقيب 2 
5ت « من أحب من نظرةواحدة 11  »١‏ « الواشثى م 
+ 8 من لاحب إلاإمع المطاولة ع ماما « الوصل المت 
مه من أحب صغة لم يستحسن عم « الجر 5 
بعدها غيرها 04 ”ا « الوفاء ملا 

9 2 باب التعريض بالقول ون لي 0 
٠‏ « الاشارة بالمين فى 5 « البين 8 
١‏ باب المراسلة ع2 با« ب 5 القنوع 56 
0 ل 0 
١1١+‏ طى البسر ى_ 00 الدج 507 
١‏ « الاذاعة اك "١‏ « قبح المعصية يفن 


6 ومن أساب الكشف وغ | **-ه فضل التعئف ١7‏ 


سيره اوس 


0 
فبورست الاعسلام 
الصفحة الصفحة 
آدم عليه السلام 8 | أبوالحسن يجاهد هم : 
إبزاديم بن السرى أبو إسحاق ١4١‏ بوالسين بن 3 اقامى فى 
5 5 3 
إبراهيم بن عيسى أبو إسحاق 0 أبو داف الوراق 3 
ان أن يزيد ؟؟07 أبو دلم ج6١‏ 
ابن برطال حت زكريا بن يحبى أبو اازبير الكي 5-0 
ابن الحذاء "١‏ |: أبو سعيد المقرى ١‏ 
بن الحريرى حت عبيد الله بنيمي الأزدي أبو سعيد مولى الحاجب جعفر ١‏ 
أبن راهويه 189 | ابوسعدالشرئى 00 
ابن الركيزة حت عد بن أحدين وهب أبو سامة بن عبد الرعن 0 
ابن زيدة ح عد بن هارون أبوشريج الكمبى 6 
ابن سي.ويه وملا أبو العافية 5-06 عماس م٠١‏ 
ابن سهل الماجب 5 | أبو.عامر بن نأف عاص "١‏ 
ابن شهاب الزهرى 5 | أبوعيد الرحن بن جحاف ١6‏ 
اين الطنى عد بن يحى التميمى أبو عبد الرحمن القاذى ١4‏ 
ابن عباس 5 | أبوعبدالله بن الطنبى 11 
ابن الفرضى 2 المصعب بن عبد الله الأزدى أو عبد الله بن عبد ال رمن المعافرى 5؟١‏ 
ابن قزمان 1" أروعيسي القادى ١‏ 
ابن فحدك وديف ظ أبوالعيش بن ميمون ٠‏ 
ابن المقفل ح عبد الله بن هذيل النجيي أبو الغيث م 
ابن وضاح ١٠‏ أبو القاسم الحمذالى 89.١٠١‏ 1ه 4 امه( 
ابن وهب ١4٠‏ 3 ل ا 
أبو إسحاق اليلخى معدل وى أبو وائل 525( 
أبو إسحاق بن سبارح إبراهيم بن سيار أحد بن محمد بن جدير أبو عمرو؛4»:١٠‏ 
أو بردة الأمازي. اللي ل 
أنو كرا السديق لام,.غ١‏ اد إن سعيك على 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن المارث +سم؛ | أحمد إن الفتح ١؛‏ 
"بو يك الدرئ يس | « « محرزابوخمرو ا 
أبوقام حييب ممه ه م تخد لا١٠‏ 
أبو المعد 5 | « « «أبو مر 4 
أبو جعفر النحاس لم5١‏ هد م « بن أحد أبو عمر ١‏ 


35-25 


و10 


الصفحة 

أحد بن جمد ءن إسحاق 55 
د « « « الجسور ه ١*١‏ 
« « مطرق لا٠‏ اءهع ١‏ 
0« مغرث : : 4 


ه ه يبي بن إسحاق الرويدى ابو 


المسين 6 
إسماعيل بن يونس 15 
أسم بن عيد العزيز ١١5‏ 
الأعرجج ١‏ 
الأعمش 5؟١‏ 
الأننارى ١‏ 
(ب) 

البحترى 8م54 
الخارى 3 
بكر بن الملاء حريل 
يكير ١‏ 
الرلخى ١٠‏ 
اللبيى 7 أحد بن مد بن جدير 

(ت) 

تعلب بن موسى السكلاذانلى هن 
توز سس سر دك ١5‏ 
جابر بن عيد الله ١‏ 
جرين المحدث 65" ١‏ 
حدمهن مولل ابن 9 3 ١‏ 
الحسن ١‏ 

« بن أبى الحسن يض 
حاتم أبواليقاء لح 
حبيب بن عبد الرحمن و 

« « قاسم بن دجم غ١١‏ 


الصفحة 

حيب بن هالىء 4+ ١١١‏ 

حطان بن عيد الله الرقا ١‏ 

حدقص بن عاصم ١6.‏ 

الح المستنصر م1042 
بن هشام ن 
حام بن [ح<مد ١‏ 

خيران ل 

رد 

داود لا ١‏ 

«د عليه السلام لا ١‏ 
دعجاء ن 


رسول الله صلى الله عليه وسم ١م‏ لزه ١١‏ 
د ا ال ا اس ل ل ان 
5٠‏ عه ١1:‏ علاماءة ١١‏ 


الرمادى جح يوسف بن هارون 


روح بن زنباع الجذاى ١‏ 
م 
زرياب ١1‏ 
زكريا بن يحى 6 
الزهرى 4؟١‏ 
زياد بن أبى سفيان 5 
زيد بن أسلم وق 
زيد بن طاحة بن ركانة /ا١٠‏ 
(س) 
سعيد بن إشعر ١‏ 
« «المسيب ١٠١,595‏ 
5 منذر بن سعيد 4 
سامة بن صفوان /لا١٠‏ 
سايان 16 
« بن أحمد حي 


سه “ا 


الصفحة ١‏ 
سليمان الظافر ١‏ 
ه بن يسار ١‏ 
(ش) 
الشافعى ١‏ 
شجاع بن ورقاء ١4١‏ 
رص ) 
صبح ( أم الؤيد ) ينا 
ه (أم هاشم المؤيد بالل ) : 
(ط) 
طرفة بن العيد 7 


الطليق ح-- عبد اللك بن مروان 
طروب ( أم عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن الح ) 0 


تلكة بنت قند حل 
عاصم بن عمرو أبو الفتح 1 
العامر بن عبد الله بن مسامة 0 
عبادة بن الصامت ضن 
عبد الرحمن بن أبى يزيد لاا 


2 0 « أحمد بن مود أ بوالظفر 253 


عبد الرحمن بن جابر 1١‏ 
عبد الرحمن بن الحم هع)؛ع١‏ 
< « « سايان البلوى ؟ 
0 0 0 عبيد الله :1 
ه رى « جد لها١‏ 
هه « « القيرى "١‏ 
دام 0 العبرى أبوشا كر ١14‏ 
عبد الرحمن المرتضى 0/0 
ده « بن معاوية 0 
عبد العزيز بن عبه الله ١‏ 


ْ 


الصفحة 


عبد العزيز بن على ١٠64‏ 
عبد الله بن عمر بن الطاب 5ه 
«2 « « مسعود ١5‏ 
« «ه « هذيل النحيى م4١‏ 
ه «ه «بجى ش لا اءعم؟١‏ 
8 « ب« « بنأحمداين دحون ١‏ 
عبد الله بن يوسف الأزدى ٠64‏ 
عبد اللك بن مروان الطليق 35 
« « «مهنئدذر ه: 
عبد الوهاب بن أحمد أبو الغيرة ‏ «#وعسره 


عبيد الله بن عيد الر من بن اللغيرة ١‏ 


عبيد الله بن عتة 0 

٠‏ «م د لي آم 
هه « «الازدى ٠0اءه: ١‏ 
عبيد بن مير ١6‏ 
عمان بن تمد بن عبد الرمن 9 

علا نار ١‏ 
عفراء : 7 
عفيل 8 
على بن حمود الحسنى لملااءو١‏ 
ه « عبدالعزيز ١5‏ 
عمار بن زياد أبو السرى ١1‏ 


عمر بن الطاب 65م ١١4,19 9,١*‏ 


عمرة بنت عبد الرحمن و١‏ 
مرو ١4‏ 
عرو و راقم دس 

00 > شر حبيل ١‏ 
عيسى بن حمد بن محمل الحولاق ال” 

غالب ه56 
الغريض ١١ ٠‏ 


الس لأس 


الصفحة 


غزلان ( زوج محمد بن عبد الرحمن) ٠ه‏ 


الفربرى ١‏ 
زف 
القاسم بن سلام أنو عبيد 6:67؟861؟١‏ 
م «١‏ تخد بن عبد الرحمن 5 
«ه «يبى العيمى أ بو»رو 4و١‏ 
قتادة : 0١4+‏ 
قتيبة بن سعيد اماه 
(00( 
لابان 1 اله 
لوط عليه السلام ‏ ” 1 ١‏ 
الليث بن سعد لا ييل لشي 
(م) 
مالك بن أنس 000 
٠غ‏ ١ءة:١*١6٠١‏ 
بجاهد بن الحصين القيسى 1 
تمد بن ابراهم الطليطلى لحيل 
0 « أبى دل ١‏ 
تمد بن الى عامر م 
م «أحمد بن وهب ْم 
دو م « « إسحاق أبو بكر ؟ 
عمد بن إسحاق ١.١24‏ 
د « ا مهم أبو بكر ١414‏ 
ه « إسماعيل 5على و9١‏ 
م م بفى الحجرى أبوبكر ل 
ه « داود 5 
ه « زكريا الغلابى غ6١‏ 
« :« عامر أبوعامر معدلا 
0 « عباس بن ألى عبدة اقل 
ه « عبد الرحمنبنالحهك 195.06ء4:4١‏ 
« م < « الليت أنوبكر ؟١‏ 


تمد بن على بن رفاعة ييل 


! الصفحة 
ده « « التسانى 1 ١4‏ 
ه ه عمعمروبن مضاء أبوعبدالله ١4‏ 
محمد بنكليب أبوعبد الله 45000 
« المبدى ١١١‏ 
ه بن هارون 2 . كن 
«ه « وضاح د بيحقل 
زد الى 0 ١‏ 
مام « العيمى أنو عيد الله ا1١١‏ 
ه «يوسف الا ل 
المر خيطى حت مسامة بن أحمد 
مروانين أعد بن شبيد مه 


2 « بحى بن أحمد ابن حدير 4١٠(غ#١1‏ 


المستنسر 5-2 الحم المستنصر 


0 6ع 
“فين أعدارحنق ال 
اللصهدب بن عبد الله الأازدى .1 
الطرف بن مد بن عبد الر حمن 3 
المفلفر بن ألى عامر 4 
ده « عبد املك 0 
1 06 
جين لقن الراعيد ا 
مقدم بن الأصفر نك 
متصور ١‏ 
النصور بن أبى عامر 4 

6 


منصور بن نزار 
منذر بن سعيد 6 
موسى بن عاصم بن عمرو 

)03 
الناصر 524 
رار بن معد 


(ه) 
هارون بن موسى الطبيب أبو موسى  ١4"‏ 
ر١١)‏ 


الصفحة , 
هاشم بن عبد العزيز 5 
هشام بن عمد أبو بكر بالا 
« المويد ١١‏ 
عام بن أحد ١,‏ 
الحممدالى ملعو روسراك؟ 


١ هوند‎ 


(و) 


ْ واحد(ز زوح اللمظفر بنعند الملك ) 3 


لتك مااع 

وهب[ بن ميسرة يفن 
(ى) 

بنحى بن بكير ١‏ 


| نشم هذا 
الصفحة 
2 « سعد ١15‏ 
د م ساهان ١‏ 
« «عائذ ١٠6+‏ 
« «مالك ؟ 
<ه هم و« بن أنس ١‏ 
«ه ا« مخحد 518 
هد ه «١ «١‏ تخد ين عباس 0020000001 
ه «يحى +لءمملى١‏ 
بزبد بن حمر بن هبيرة 0 
يعقوب (عليه السلام) ١‏ 
وسف بن سعيد المكى 7 
د «هارون اأرمادى ا 
ه « يعقوب عليه السلام ١‏ 
يونس بن محمد امرادي أبوالوايد 6م١١‏ 


م 
0 


د لاا 5 
١‏ الصفحة المفحة 
(١ ) 2‏ سومروان ا 1 
آل مغيث م (خ ( 
أهل الفروان 1 5 
0 0 الوا عاج ١‏ 
1 اليربر ال لل م 
ل ليل المعيزله ا 
فهر سك الآما كن 
الصفحة الصفحة 
)١١‏ (ش) 
4 الأنداس ش25 شاطبة إلعهم 
ْ (ب) (ص ) 
باب العطارين ” ثليه ا 
0 0 (ق) 
لماكل 5 ١ ١‏ 1 
قرطية ل ل لل اهل 
ال ل 
ا ل 
الل واريو سوكس ع وييةا 
هلم 
(م) 
مالقة ١‏ 
هه ؟١‏ المدينة 5 
المرية ةلاكول 
2 الر مسحد القمرى ه“١‏ 
0 ص 0" 
00286 : امار ه)عة١‏ 
غ 2 ا ه66 
1 ا -- ٠١١‏ | مقيرة باب عامر ش الى 
ل و*” 1 
ا عقمراة قريش 13 
ا (س) (و) 
5-0 لا واسط 1 ١4‏ 


(ء) 
أظنك ‏ أوليائه طويل 
وإذا ‏ الفناء حقيف 
إن - لفناء 
10 
أرى - حثى طويل 
فا نوى سرع 
زرب) 00 
ألمت يرعب ه 
وسراء ‏ أنحيب 2 
رى - مغيب 7 
إن وأكذب كامل 
لك قرابه 2 
أقصر ‏ عر به متسرح 
وقالوا ‏ ترغبه متقارب 
تت 
يلوم وسااكت طويل 
فليس ‏ البهت 2 
كل - يفيت مجزوء المديد 
لاتلاق ‏ وفاته خفيف 
زث) 
كأنى ‏ نوافث طويل 
على بنا كث 0 
58 خفيف 
أهوى ‏ أرج بسيط 
خلوت ‏ ما انبلج 0 
دلتل ب وسفح طويل 


فبرست القوافى 
الصفحة 
رايتك ب وسمحا 
ولا صلاحها 
4 جيل - مسفوح 
٠. ١‏ 
0 اخ 
أبدلت ‏ بالشسخ 
4ه )د( 
؟59 مشوف ‏ - يعر بد 
ألا لخود 
وإن ‏ لجليد 
: مى ب البعد 
٠١‏ لغد ب البعد 
34 بلومونتى - مسد 
م58 ىاع 5 
هق 6 
تو حدم --ِ- 5 
7 م 
كم محبة ‏ زنادها 
١٠41‏ | ودادى ‏ ولميزد 
6 يعيبوثها ‏ عندى 
أم ‏ الفند 
تذ كرت - جهمير 
5 أعالت ‏ البعيد 
0 يلوم بالصدى 
1١‏ ولا التندى 
لام وقلوا ‏ محيدا 
وجه- يرد 
]| لو_جلدى 
5 قد ب يبدو 
هم ساعد ب الرشيد 
16 لعلك ‏ تزيدا 
أباح ‏ الفرد 
لا بعده 
؟١٠‏ لو تود 
5 هل فادى 
با فى الءقد 
بشرى - شداد 
١4‏ قد _. نؤاد 


خلم البيط 
وافر 
2 
كامل 
يحزوء الكامل 


هل حد 


0 (ذ) 
وإ جهيذ 


ل 


أعارتال ب اخطترازها 
ولا تدرى 

وددت فى صدرى 
أساعة ‏ النشر 

بإذا _ِ وتفطرا 

لثئن ‏ سمرا 


يا الة 


عر 
عيق ‏ اليصير 
وسا كل - والعذر 
الت اشام 
ضريدة 0-3 تقدير 
وجرحل ‏ جبار 
أفعال ‏ الائر 
ما ما طعور 
هواك 001 


وددت: ظهرا 


لدن ات المنشكير 


الصفحة 


متقاربت 


طويل 


0 لذ مد قكى 


سد 156 سد 


؟4 | أبليتنى ‏ للنواقيس 


3 


4ه 


مه 
55 
48 


(ظ) 


(ع): 


سيط 
متقار ب 


رحر 


الصفحة 
١‏ 


. 


5١ 
١6 


55 


1 


ا 


آم 


الصفحة 

صبان ‏ متحرف رحز "اه 
(ق) 

أرافل ‏ تحريق طويل ١55‏ 

صار ‏ ورياقا النسرح ؟ه 
2 

أتانى ‏ وسيك طويل ١١“‏ 

أقول ‏ هما لك ه 40 

أما ‏ هتسكا سيظ 9؟١‏ 


دموع ‏ ينهتك محروء الوافر اتن 


زإنبك ‏ هامل طويل 9١‏ 
أثت ‏ الآمل «ه لإ١‏ 
قان ‏ وصل ١‏ هم 
رسولك ‏ صقله را مه 
دنا راحلا هد هلما 
تبح أمل سيط 44 
قليل ‏ يقل وافر 7م 
يقول ‏ علل ؟١٠‏ 
ألا وأهلى ه١٠‏ 
الآن ‏ له كامل ٠ه‏ 
أجزعت ‏ الذميل 2 «جزوء الكامل *1 
ومن والقائل رم 34 
هذا القافل رجز 34 
(م) 
مهذبة ‏ تجوم طويل 4١‏ 
والذب ‏ ملازم طويل وه 
طاف ه يم : سيط 55 
عتاب ‏ و< وافر ١م"‏ 
غزال ‏ غنام” وافر ١؟‏ 
جعال ‏ المستضام وافر |٠١١8‏ 
مواصل ‏ غما وائر آه 
رقيب ‏ الناها وائر 5 
دع ب باظالم كامل *؟ 
لظ تتفم كامل ”6 
كانت ب إبرام كامل و١‏ 


أنت ‏ كريعا خفيف 4و 


